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رئيس المؤسسة

»راشد«... أصل طيب 
ورمز وطن

لعـل المتابـع للشـأن الإماراتـي يقـف حائـراً أمـام هـذه 
التطلعـات التـي تتوالـى وهـي تسـتولي علـى اهتمـام رأس 
الهـرم مـن قيادتهـا؛ فبينمـا العالـم منشـغل فـي الخروج من 
وطـأة الأزمـات الداخليـة التـي تدمـر النسـيج الاقتصـادي 
التـي  المناطـق  مـن  عـدد  فـي  والصحـي  والاجتماعـي 
وُبئـت بأفتـك مـرض مـر علـى البشـرية منـذ عقـود، يـرون 
المشـهد الإماراتـي مختلفـاً تمامـا؛ً فالمواجهـة الاحترافية 
هـذا  لتبعـات  التصـدي  فـي  العالـم  بشـهادة  والرائـدة 
المـرض، والإبـداع فـي مجـال البحـوث الطبيـة والعلاجات 
والمسـتويات العالية في الشـفاء وتضاؤل الانتشـار، إذا به 
يتبعـه تطلعـات قـد يراهـا البعـض نوعـاً مـن التـرف العلمي 
فـي أوقـات الرخـاء، فكيـف والعالـم قابـع تحـت رحمـة وباء 

لا يفـرق بيـن دولـة متحضـرة وأخـرى متهاويـة!
المواقـف  هـذه  أن  يعلـم  عندمـا  المتابـع  هـذا  أن  إلا 
والتطلعـات هـي تطلعـات إماراتيـة يـزول عجبـه، ويضمحل 
فـي  سـبقت  التـي  الإمـارات،  أن  ريـب  فـلا  اسـتغرابه، 
فـي  غرابـة  لا  الـدول،  مـن  كثيـراً  وسـابقت  وجيـزة  فتـرة 
أن يكـون التميـز دأبهـا، حتـى فـي أوقـات الأزمـات. لكـن 
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر

مـــن خـــلال استكشـــاف القمـــر نكتـــب فصـــلًا جديـــداً ملهمـــاً فـــي ســـجل 
إنجازاتنـــا كدولـــة ســـقف طموحاتهـــا الفضـــاء وأبعـــد، واخترنـــا إطـــلاق 
اســـم المغفـــور لـــه الشـــيخ راشـــد علـــى المستكشـــف الإماراتـــي للقمـــر 
تكريمـــاً لبانـــي نهضـــة دبـــي وأحـــد صنـــاع دولـــة الإمـــارات؛ المشـــروع 

ــة ــي المنطقـ ــل فـ ــر والأجمـ ــاني الأكبـ ــي والإنسـ الوطنـ

19 طاقـات  كوفيـد  فيهـا  يسـتنفد  التـي  الأوقـات  تحتـفَّ  أن 
مشـروعات  وإطـلاق  إماراتيـة  جهـود  ومقدراتـه،  العالـم 
فضائيـة فهـذا بحـد ذاتـه إنجـاز عظيـم. فلـم تمـض أشـهر 
علـى إطـلاق مسـبار الأمـل لاستكشـاف المريـخ، متحديـاً كل 
بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  إذا بصاحـب  الراهنـة،  الظـروف 
راشـد آل مكتـوم، يعلـن عـن إطـلاق »راشـد« أول مستكشـف 
إماراتـي للقمـر، المشـروع العلمـي الفضائـي الـذي سـتنضم 
العالـم  فـي  الثـلاث  الـدول  إلـى  الإمـارات  دولـة  مـن خلالـه 
علميـة،  القمـر لأغـراض  اكتشـاف  مهـام  فـي  شـاركت  التـي 
السـوفييتي  والاتحـاد  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  هـي 
)سـابقاً(، والصيـن. وبأيـادٍ إماراتـي، سـتنطلق مسـيرة البنـاء 
لهذا المشـروع الرائد، وليؤكد صاحب السـمو الشـيخ محمد 
بـن راشـد ذلـك بقولـه: »مشـروعنا الفضائـي ضخـم، لدينـا 
الإرادة وحسـن الإدارة.. ولدينا ثروة بشـرية من كوادر علمية 
وبحثيـة وهندسـية شـغوفة، والمسـتقبل الـذي ينتظرنـا حافـل 

والابتـكارات«. بالإنجـازات 
حقـاً هـي عزيمـة لا تقـف فـي وجههـا الجبـال، والمتأمـل 
إلـى الخـط البيانـي الإماراتي يرى أنه في تصاعد دائم، حتى 
فـي عـلاج التحديـات التـي تعصـف بالبـلاد، أسـوة بغيرها من 
البـلاد، تجدهـا تتميـز علـى الغيـر فـي مجابهتهـا، والتعامـل 
والتعليميـة  الصحيـة  المسـيرة  ومـا  تجاوزهـا.  ثـم  معهـا، 
والتجربـة الرائـدة التـي لم تـزل واضحة للعيان إلا دليل ناطق 

علـى ذلـك، وكمـا قيـل: »ليـس الخبـر كالمعاينـة«.

انطلـق مشـروع الإمـارات لاستكشـاف القمـر، ومـا أنسـبه 
مـن اسـم هـذا الـذي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن 
راشـد آل مكتوم على المستكشـف الإماراتي للقمر! فـ»راشـد« 
طيب الله ثراه، هو باني دبي الحديثة، وله، بعد الله سـبحانه 
وتعالـى، الفضـل فـي تأسـيس نهضـة أضحـت مـن خلالها دبي 
حديـث العالـم؛ عـن جمالهـا، وبناهـا التحتيـة، ومشـروعاتها، 
وريادتهـا، وتميُّـز حكومتهـا... والكثيـر مـن الأرقـام والمراكـز 

المتقدمـة التـي لا تسـعها هـذه السـطور يقينـاً. 
»راشـد« هـو رمـز عربـي لا يمكـن للزمـن أن ينسـاه، وقامة 
رت ذكرهـا جـذوراً راسـخة علـى هـذه الأرض  إماراتيـة سـطَّ
الطيبـة، مـن خـلال النظـرة الاستشـرافية التـي كان، رحمـه 
الله، متحليـاً بهـا. ولعـل الظـروف التـي يمـر بهـا إطـلاق هـذا 
المستكشـف قريبة في بعض النواحي من الفترة التي أسـس 
فيهـا »راشـد« إمـارة النمـو والازدهـار، فكمـا أن العالـم يمـر 
بأزمـة كوفيـد 19 التـي جعلتـه حائـراً فـي إجـراءات التعافـي 
يمـر  العالـم  كان  منهـا،  والصحـي  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
بمرحلـة عصيـة وعصيبـة فـي تلـك الفتـرة التـي نظـر فيهـا 
»راشـد« إلـى المسـتقبل نظـرة أبعـد مـن الواقـع بسـنين، ومـا 
هـي إلا سـنوات، حتـى بـدأت بـذور ذلـك الاستشـراف الرائـد 
بالبـروز للعيـان، وإنجـازاً تلـو إنجـاز، إذا باسـم »دبـي« يصيـر 
علمـاً علـى النهضـة والازدهـار والرخـاء والسـعادة، وإذا بهـذه 
أو  فيهـا  للعيـش  يتطلـع  التـي  الأحـلام  أرض  تصبـح  البقعـة 

زيارتهـا أهـل الأرض قاطبـة. 
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أخبار

نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وناقشت دور الأدب في إثراء المعارف

»صناعة المعرفة في الكتابة الإبداعية« في جلسة نقاشية افتراضية

ومضات - خاص
بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  ســمو  برعايــة 
راشــد آل مكتــوم، رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد 
ــوم للمعرفــة، نظمــت المؤسســة مســاء أمــس  آل مكت
ــوان »صناعــة  الإثنيــن، حلقــة نقاشــية افتراضيــة بعن
المعرفــة فــي الكتابــة الإبداعيــة«، والتــي اســتضافت 
شــكري  الدكتــور  والروائــي  الأكاديمــي  مــن:  كلًا 
الأكاديميــة  المزغنــي،  وفــاء  والدكتــورة  المبخــوت، 
والمدربــة فــي مجــال أدب الطفــل واليافعيــن فــي 
ــو  ــة، والقــاص إســلام أب ــي للكتاب ــي الدول برنامــج دب
شــكيّر، مــدرب القصــة القصيــرة فــي برنامــج دبــي 
الدولــي للكتابــة، والكاتبــة هــدى الشــوا، مدربــة أدب 
الطفــل فــي برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة، والكاتبتيــن 
ــة  ــي. وأدار الحلق ــم الزرعون ــة الشامســي، ومري بدري

الثقافــي  المستشــار  درويــش،  حســين  الصحفــي 
بمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة. كمــا 
حضــر الحلقــة النقاشــية جمهــور مــن الأكاديمييــن 

والمتابعيــن للشــأن المعرفــي والأدبــي. 

بداية الطريق 
ــب ســعادة جمــال  وفــي كلمتــه الافتتاحيــة، رحَّ
ســة محمــد بــن  بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ

جمـــال بـــن حويـــرب: نراهـــن علـــى 
بهـــم  لنصـــل  الشـــباب  هـــؤلاء 
إلـــى أعلـــى مســـتوى مـــن الإبـــداع 

والاحتـــراف
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ــوم للمعرفــة، بالمشــاركين والحضــور،  راشــد آل مكت
قــه برنامــج دبــي  ــر عــن فخــره بالنجــاح الــذي حقَّ وعبَّ
الدولــي للكتابــة فــي الأخــذ بأيــدي الشــباب ممــن 
يمتلكــون بــذرة الإبــداع، ليكــون دليلهــم نحــو عالــم 
الكتابــة الإبداعيــة، كــي يشــقوا طريقهــم ويكونــوا مــن 
أصحــاب الأقــلام المبدعــة التــي يشــار إليهــا بالبنــان. 
وأكــد ســعادته أنَّ ثمــار البرنامــج ظهــرت منــذ 
إليــه  المنتســبين  نتاجــات  بداياتــه، حيــث حصلــت 
علــى جوائــز مرموقــة، كفــوز روايــة »حــارس الشــمس« 
لإيمــان اليوســف بجائــزة الإمــارات للروايــة، وغيرهــا 
ــى مســتويات  ــا عل ــمَّ تكريمه ــي ت مــن الإصــدارات الت
عــدة. مبينــاً أنَّ برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة بــدأ 
جلســاته الأولــى منــذ ســبع ســنوات بعشــرة متدربيــن، 
متــدرب   300 أعتــاب  إلــى  يصــل  الآن  هــو  وهــا 
متوزعيــن علــى العالــم العربــي، وهــذا ممــا يؤكــد أثــر 
هــذه المبــادرة فــي تعزيــز مهــارات الكتابــة الإبداعيــة 

ــدى الشــباب. ل
وأوضــح ســعادة جمــال بــن حويــرب أنَّ مؤسســة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة تســعى مــن 
بأيــدي  الأخــذ  إلــى  التدريبيــة  برامجهــا  خــلال 
الشــباب ليكونــوا علــى قــدم أســلافنا مــن العلمــاء 
الذيــن أثــروا المكتبــة العربيــة بــآلاف الكتــب التــي 
أنَّ  مؤكــداً  الكتابــة،  مســتويات  بأعلــى  صنفوهــا 
وأنَّ  الإبداعيــة  بالكتابــة  تهتــم  المتقدمــة  الشــعوب 
العــرب  علمــاء  أنشــأها  التــي  العربيــة  الحضــارة 
كانــت شــرارة الانطــلاق للنهضــة الغربيــة التــي نــرى 

الآن.  الحضاريــة  نتاجاتهــا 

وقــال ســعادته: نراهــن علــى هــؤلاء الشــباب لنصل 
بهــم إلــى أعلــى مســتوى مــن الإبــداع والاحتــراف، 
ونطمــح أن يكــون كُتّابنــا فــي دائــرة الأضــواء ولهــم 
علــى  تتنافــس  بحيــث  الكتــب  عالــم  فــي  مركزهــم 
العربيــة والعالميــة. النشــر  إصداراتهــم كبــرى دور 

دور المعرفة 
الكاتــب والروائــي الدكتــور شــكري المبخــوت، أكّد 
ــة الناجحــة يخــرج منهــا القــارئ  ــه أنَّ الرواي فــي كلمت
بعــدد مــن المعــارف التــي قــد لا يحصــل عليهــا إلا مــن 
بطــون المراجــع التاريخيــة والجغرافيــة، وأنَّ الكتابــة 
الإبداعيــة، وإن كانــت مســتلهمة مــن الخيــال، وتتنــاول 
الأدب والســرد، إلا أنَّ المعــارف التــي يمتلكهــا الكاتــب 
تظهــر جليــة فــي كتاباتــه الإبداعيــة، وهــي فــي ذلــك 
فــي  لديــه  تراكمــت  التــي  المعــارف  حجــم  تعكــس 
الإنســانية  بداياتــه  منــذ  الأدب  أنَّ  مبينــاً  الســابق. 
ــن لا ينضــب مــن  ــى المعرفــة، وهــو معي كان يقــوم عل
المعــارف، وأكبــر دليــل علــى ذلــك أنَّ كبــار الأدبــاء 
ــة فــي  ــى أســس معرفي ــوا إبداعاتهــم عل ــن بن العالميي

ــوم. شــتى العل

حصيلة عرَضية
مــن جهتــه، أكّــد الروائــي والقــاص إســلام أبــو 
شــكير أنَّ المعرفــة هــي حصيلــة عرَضيــة مــن نواتــج 
علــى  تســاعد  ضــرورة  ولكنهــا  الإبداعــي،  العمــل 
تكامــل العمــل إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، مبينــاً أنــه لا 

المعرفـــة  شـــكير:  أبـــو  إســـلام 
نواتـــج  مـــن  عرَضيـــة  حصيلـــة 
العمـــل الإبداعـــي ولكنهـــا ضـــرورة 
العمـــل  تكامـــل  علـــى  تســـاعد 

منـــذ  الأدب  المبخـــوت:  شـــكري 
يقـــوم  كان  الإنســـانية  بداياتـــه 
المعرفـــة وهـــو معيـــن لا  علـــى 

المعـــارف مـــن  ينضـــب 
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يركــز خــلال التدريــب علــى أن تحمــل القصــة فائــدة 
معرفيــة بقــدر مــا يهتــم باســتيفاء المتــدرب للشــروط 
والمعاييــر الأساســية للقصــة الناجحــة؛ فالمعرفــة 
لهــا ســبلها الخاصــة التــي قــد تكــون أيســر وأدق ممــا 
يقدمــه النــص الإبداعــي، ســواء أكان قصــة قصيــرة 

ــل. ــة للطف ــة موجه ــة أم كتاب أم رواي
الحصيلــة  تقديــم  أنَّ  شــكير،  أبــو  وأضــاف 
المعرفيــة فــي الكتابــة يعــدُّ جــزءاً يســعى إليــه المبــدع 
ــص الإبداعــي  ــازة الن ــاع، لأنَّ حي ــى الإقن للوصــول إل
علــى إعجــاب وتفاعــل القــراء منــوط بالإقنــاع الــذي 
ــق إلا بمجموعــة شــروط منهــا أن تكــون صورة  لا يتحقَّ
ــة دقيقــة وأن  ــذي يحتضــن أحــداث الرواي المــكان ال

ــارئ. ــا الق ــة كــي يتفاعــل معه تكــون مقنع

ضرورة المعرفة
والمدربــة  الكاتبــة  ــدت  أكَّ مشــاركتها،  وفــي 
مــن خــلال  تســعى  أنهــا  المزغنــي  وفــاء  الدكتــورة 

برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلــى تعريــف المتدربيــن 
بــالأدب العالمــي والعربــي، ووضعهــم علــى الطريــق 
ــة  ــن مواصل ــوا م ــة ليتمكّن ــة الإبداعي ــح للكتاب الصحي
هــذا  ومــن  وعمليــة،  علميــة  أســس  علــى  الطريــق 
المتدربيــن  تعريــف  علــى  تعمــل  فإنهــا  المنطلــق 
لإكســابهم  الناجحــة  وغيــر  الناجحــة  بالتجــارب 
الخبــرة اللازمــة لهــم علــى درب احتــراف الكتابــة. 
الكتابــة  فــي  المعرفــة  بصناعــة  يتعلـّـق  وفيمــا 
ــارة  ــداع عب ــة الإب ــي أنَّ عملي ــة، رأت المزغن الإبداعي
التــي  المعــارف  مــن  عــن بحــث مســتمر، وسلســلة 
يجــب أن يتــزود بهــا الكاتــب، ولا ســيما فــي مجــال 
إبداعيــاً  نصــاً  م  يقــدِّ كــي  فالكاتــب  الطفــل؛  أدب 
ناجحــاً عليــه أن يكــون علــى درايــة بالمعــارف التــي لا 
بــدَّ أن يوظفهــا فــي كتابتــه، والتــي تتــلاءم مــع الفئــة 
والغايــة اللتيــن يكتــب لأجلهمــا. وذلــك كــي لا يقــع 
الكاتــب فــي فــخ تقديــم معلومــات معرفيــة خاطئــة 
خــلال ســرده وإن كان ســرداً أدبيــاً أو نصــاً قصصيــاً 

موجهــاً للأطفــال.
 

تعدد المهارات
ــة  ــة الإماراتي ــب والروائي ــا أوضحــت الكات بدوره
ــا »رســالة  ــت فــي روايته ــا تناول ــي، أنه ــم الزرعون مري
فــت الجانب  مــن هارفــرد« العــادات الإماراتيــة، ثــمَّ وظَّ

أخبار

الـــذي  الكاتـــب  الزرعونـــي:  مريـــم 
ـــع بحصيلـــة معرفيـــة متعـــددة  يتمتَّ
أقـــدر علـــى الوصـــول إلـــى الغايـــات 

التـــي يرمـــي إليهـــا
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العلمــي  الجانبيــن  تجمــع  بتوليفــة  فيهــا،  العلمــي 
والتراثــي، وهــذا مــن منطلــق أنهــا عمــدت إلــى ســبر 
أغــوار الشــاب والشــابة اليافعَيــن للخــروج بروايــة 
نجحــت فــي إبــراز مكنونــات هــذه الفئــة المهمــة جــداً 

ــات المجتمــع.  مــن فئ
ورأت مريــم الزرعونــي أنَّ الكاتــب الــذي يتمتَّــع 
الوصــول  علــى  أقــدر  متعــددة  معرفيــة  بحصيلــة 
إلــى الغايــات التــي يرمــي إليهــا، فقــد تكــون بعــض 
المحــاور التــي يركــز عليهــا الكاتــب تناســبها الروايــة 
أكثــر مــن غيرهــا، بينمــا يجــد أنَّ عــدداً مــن القضايــا 
خلالهــا  مــن  طرحهــا  ويكــون  الشــعر،  مــع  تتــلاءم 
إلــى  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  وتأثيــراً،  وقعــاً  أكثــر 
القصــة القصيــرة مــع عــدد مــن القضايــا أو الفئــات 
المســتهدفة. فالحصيلــة المعرفيــة وتعــدد مهــارات 
الكاتــب الإبداعيــة كلهــا عوامــل تصــب فــي صالــح 

الكاتــب مــن هــذه الناحيــة بــلا ريــب. 

مساقات الكتابة الإبداعية
هــدى  والمدربــة  الكاتبــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
ــز علــى أن تكــون الشــخصية فــي  الشــوا: إننــا نركِّ
فــي  تأثيرهــا  ولهــا  ومؤثــرة  ديناميكيــة  القصــة 
ــات الأحــداث، لا أن تكــون مســتلبة أو ســلبية،  مجري
كمــا نعمــل علــى أن تكــون فــي نهايــة القصــة علــى 
حــال غيــر التــي كانــت عليهــا فــي البدايــة. مؤكــدة 
أنَّ الكتابــة الإبداعيــة هــي مهــارة يلزمهــا الصقــل 
والتدريــب والتطويــر والتجديــد، ولهــا أصــول فنيــة 
ومعرفيــة وأدبيــة وعلميــة، وهــي إلــى جانــب الموهبــة 
ــل  ــى صق ــب بحاجــة إل ــا الكات ــي يمتلكه ــة الت الفطري
لتبنــى علــى الأســس المنهجيــة والعلميــة والأكاديميــة.

تطــرح  أن  ضــرورة  إلــى  الشــوا  هــدى  ودعــت 
الإبداعيــة  الكتابــة  مســاقات  العربيــة  الجامعــات 
الجامعــات  مــن  بكثيــر  أســوة  العلميــة  بأسســها 

العالميــة التــي برعــت فــي هــذا الشــأن، لا ســيما 
هــذا  مــن  خاليــة  العربيــة  العلميــة  المؤسســات  أنَّ 
التخصــص، وهــذا مــا يبــرز أهميــة أن تكــون الكتابــة 
الإبداعيــة مؤسســاً لهــا فــي الجامعــات والمعاهــد. 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة  أنَّ  مبينــة 
ــت ســباقة فــي هــذا الشــأن مــن خــلال  ــة كان للمعرف

للكتابــة.  الدولــي  دبــي  برنامــج 

الفئة المستهدفة
وحــول مقارنــة الكتابــة الإبداعيــة مــا بيــن فئــة 
الكاتبــة  أوضحــت  للكبــار،  والكتابــة  الطفــل  أدب 
والروائيــة الإماراتيــة بدريــة الشامســي أنَّ الاختــلاف 
فــي تنــاول الشــخصية بيــن الطفــل والبالــغ يتمثّــل فــي 
عامــل القيــاس وحســاب النتائــج، فالطفــل لا يمتلــك 
مــا يمتلكــه الشــخص الناضــج مــن قيــاس النتائــج علــى 
الأفعــال وحســاب وتوقــع مــا ســتؤول إليــه الأمــور؛ لكــن 
مــن ناحيــة كونهــا شــخصية يتناولهــا الكاتــب لا فــرق 
بيــن كــون الفئــة المســتهدفة طفــلًا أو كبيــراً. كمــا 
ركــزت الشامســي فــي حديثهــا علــى ضــرورة أن يكــون 
هنــاك محــررون علــى غايــة مــن الاحتــراف والإبــداع 
النتاجــات  تخــرج  كــي  الإبداعيــة،  الكتابــة  لخدمــة 

ــة مــن الإتقــان.  ــى درجــة عالي ــة عل الإبداعي

بدريـــة الشامســـي: مـــن الضـــروري 
محترفـــون  محـــررون  يوجـــد  أن 

لخدمـــة الكتابـــة الإبداعيـــة

ــة  ــة الإبداعيـ ــوا: الكتابـ ــدى الشـ هـ
ـــب  ـــل والتدري ـــا الصق ـــارة يلزمه مه
ومعرفيـــة  فنيـــة  أصـــول  ولهـــا 

ــة وأدبيـ
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أخبار

نون »منحة أوكسفورد - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم« طلاب عرب يثمِّ

أعــرب مجموعــة مــن الطــلاب العــرب الحاصلين 
علــى »منحــة أوكســفورد - الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــا فــي جامعــة  ــوم« لاســتكمال دراســتهم العلي آل مكت
ســة محمد بن راشــد  أوكســفورد، عن امتنانهم لمؤسَّ
آل مكتــوم للمعرفــة لإتاحتهــا الفرصــة الذهبيــة لهــم 
لاســتكمال الدراســات العليــا فــي جامعــة أوكســفورد، 
الالتحــاق  فــي  أحلامهــم  تحقيــق  مــن  نهــم  مكَّ مــا 

بواحــدة مــن أعــرق الجامعــات فــي العالــم.
ــنَ كلٌّ مــن الطــلاب العــرب كريــم المحينــي،  وثمََّ
ورنــا المطــوع المكرمــة التــي وضعتهــم بيــن العلمــاء 
فــي مختلــف الحقــول العلميــة ليكونــوا علمــاء الغــد 
مــن  لأمتهــم  الجميــل  ويــردون  وطنهــم  يخدمــون 
خــلال مســاهماتهم فــي مختلــف التجــارب والأبحاث 
العلميــة التــي تعــود بالفائــدة علــى البشــرية جمعــاء. 
بــن  الشــيخ محمــد   - أوكســفورد  »منحــة  وكانــت 
ســة محمــد بــن  راشــد آل مكتــوم« قــد أطلقتهــا مؤسَّ

للمعرفــة  مكتــوم  آل  راشــد 
عــام 2016 بتوجيهــات مــن 
بــن  أحمــد  الشــيخ  ســمو 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــن  ــد ب ســة محم ــس مؤسَّ رئي
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، 
عــن  الإعــلان  تــمَّ  حيــث 
الدراســية  للمنــح  برنامــج 

فــي  الجامعــة  فــي  العليــا  بالدراســات  الخاصــة 
إبــرام شــراكة  مختلــف التخصصــات مــن خــلال 
ــة أوكســفورد تهــدف  ســة وجامع ــن المؤسَّ دائمــة بي
إلــى دعــم الطــلاب فــي دولــة الإمــارات والعالــم 
كاملــة  دراســية  منحــاً  البرنامــج  م  ويقــدِّ العربــي، 
ــن  ــا م ــة العلي ــال مســيرتهم التعليمي ــن بإكم للراغبي
مواطنــي دولــة الإمــارات والــدول العربيــة الأخــرى. 
 وقــال الطالــب كريــم المحينــي: خــلال وجــودي 
ــم  فــي أوكســفورد، طــوَّرت معرفتــي فــي مجــال عل
الأمــراض  إلــى  التعــرُّف  خــلال  مــن  العقاقيــر 
الأدويــة  وخصائــص  الدوائيــة  والعلاجــات 
لاضطرابــات  علاجــات  إيجــاد  علــى  للمســاعدة 
نــت صداقــات رائعــة مع أشــخاص  الإدمــان، وقــد كوَّ
مهاراتــي  وطــوَّرت  العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن 
الاجتماعيــة والإداريــة والقياديــة. وأضــاف كريــم 
المحينــي: لقــد اســتمتعت بــكل ثانيــة مــن وقتــي 
هنــا، وبعــد انتشــار فيــروس كوفيــد 19 تطوعــت 
لمســاعدة كبــار الســن فــي الحــي الــذي أعيــش 
فيــه، مــا جعلنــي أشــعر بالرضــا عــن كونــي جــزءاً 

مــن الحــل، وإن كان علــى نطــاق صغيــر.
عــن  المطــوع  رنــا  الطالبــة  أعربــت  وبدورهــا 
ــا مــن خــلال  ــي نالته ــرة الت ــة الكبي القيمــة الإيجابي
مواصلــة دراســتها العليــا فــي أوكســفورد قائلــة: لقــد 
ســمحت لــي »منحــة أوكســفورد - الشــيخ محمــد 
رســالتي  علــى  بالتركيــز  مكتــوم«  آل  راشــد  بــن 
نــت مــن إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث،  وبحثــي، وتمكَّ
ونشــر العديــد مــن الأوراق البحثيــة فــي المجــلات، 
هــذا  نشــرت  فقــد 
بحثيتيــن  ورقتيــن  العــام 
فــي  أخــرى  قبــول  وتــمَّ 
المســتوى  رفيعــة  مجلــة 
متخصصــة فــي دراســات 
ومــن  الأوســط،  الشــرق 
فــي  نشــرها  المتوقّــع 

العــام.  هــذا  خريــف 

على اليسار: 
رنا المطوع،

كريم المحيني
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شملت شركة فودافون مصر ودار المعارف وصحيفة المصري اليوم
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع اتفاقيات شراكة

مع جهات مصرية بارزة

وقعَّت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 
ضمن برنامج الزيارات التي عقدتها مع جهات إعلامية 
عدد  مع  مشتركة  شراكة  اتفاقيات  مصرية،  ومعرفية 
الإعلامية  المجالات  في  البارزة  المصرية  الجهات  من 
مصر  »فودافون  مؤسسة  من  كلًا  شملت  والمجتمعية، 
والنشر  للطباعة  المعارف  ودار  المجتمع«،  لتنمية 
الاتفاقيات  اليوم. وتقضي  المصري  والتوزيع، وصحيفة 
بتبادل الخبرات والمحتوى المعرفي من تلك الجهات، بما 
يسهم في توسيع نطاق فعاليات مؤسسة محمد بن راشد 
التفاصيل،  وفي  منها.  والمستفيدين  للمعرفة  مكتوم  آل 
ع سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة  وقَّ
محمد  والمهندس  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
يسري حنة، رئيس مجلس أمناء شركة »فودافون مصر« 
الخبرات  بتبادل  اتفاقية شراكة تقضي  المجتمع  لتنمية 
وتوسيع  المؤسسة  مبادرات  وتعزيز  المعرفي  والمحتوى 

وفي  منها.  المستفيدين  نطاق 
سعادة  قال  الاتفاقية  حول  تصريحه 
تتلاقى  أن  يسرنا  بن حويرب:  جمال 
للعمل  النبيلة  والأهداف  الغايات 
الاستراتيجية  الأهداف  تحقيق  على 
المشتركة بما يعزز الشراكة المرتبطة 
ومبادرة  الأمية  تحدي  بمشاريع 
الإلكتروني  المحتوى  وتبادل  بالعربي 
بيننا، للوصول إلى دعم أبنائنا العرب 

بما  المعرفة  واستثمار  أفضل،  لحياة  بأيديهم  والأخذ 
يضمن تنمية المورد البشري العربي الذي يعد العنصر 
الإلكترونية  منصاتنا  وإثراء  المستدامة،  للتنمية  الأهم 
من  وغيرها  الجوانب...  متعدد  تعليمي  محتوى  لتقديم 
الغايات التي تضمن تحقيق أهدافنا التي تعزز من قيمة 
أهم  من  واحداً  بوصفه  التعليم  على  وتركِّز  المعرفة 
محاور الازدهار والتطور. ومن جهة أخرى، وقع سعادة 
جمال بن حويرب والأستاذ عبداللطيف المناوي، العضو 
المنتدب رئيس تحرير »المصري اليوم«، اتفاقية تعاون 
بين الجانبين، تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة الفئات 
وقع  كما  المعرفية،  المؤسسة  بمبادرات  المستهدفة 
وفد المؤسسة ممثلًا بسعادة المدير التنفيذي، اتفاقية 
بنودها  في  تضمنت  المعارف،  دار  مع  مشترك  تعاون 
طباعة  إعادة  مشروع  في  مشترك  تعاون  على  الاتفاق 
بين  المشترك  النشر  طريق  عن  وذلك  التراث،  كتب 
كافة مطبوعات  وتوزيع  الجهتين، 
بن  محمد  مؤسسة  وإصدارات 
حيث  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد 
دار  جانب  من  الاتفاقية  وقع 
عبده،  سعيد  سعادة  المعارف 
العرب،  الموزعين  اتحاد  رئيس 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
مجلس  رئيس  للتوزيع،  القومية 

إدارة دار المعارف. 

في الأعلى: 
 جمال بن حويرب 
ومحمد يسري حنة 
يتبادلان اتفاقية 
الشراكة 

جمال بن حويرب 
وسعيد عبده خلال 
الزيارة

على اليمين: 
 جمال بن حويرب 
وعبداللطيف المناوي 
عقب توقيع الاتفاقية 



14

تقاريـر

ومضات - السنة السابعة - العدد السادس والسبعون

شملت المجلس الأعلى للإعلام والإذاعة المصرية واتحادي الناشرين والموزعين العرب

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تبحث التعاون مع جهــــــــــــــــــــــــــــــــــات معرفية وإعلامية مصرية

انطلاقـــاً مـــن نهجهـــا فـــي بنـــاء شـــراكات بنـــاءة 
لنشـــر المعرفـــة وتوســـيع نطاقـــات مبادراتهـــا لتشـــمل 
دولاً عربيـــة، زار وفـــد مـــن مؤسســـة محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة، وعقـــد سلســـلة مـــن اللقـــاءات المشـــتركة 
مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات والجهـــات المعنيـــة بنشـــر 
المعرفـــة. تـــرأس الوفـــد ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، 

المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم للمعرفـــة. وشـــملت لقـــاءات يـــوم أمـــس كلًا 
مـــن المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام، والإذاعـــة 
المصريـــة، واتحـــادي الناشـــرين والموزعيـــن العـــرب.
ـــن حويـــرب، أن المعرفـــة  وأكـــد ســـعادة جمـــال ب
ــى كل  ــب علـ ــذي يجـ ــا الـ ــم، وكنزهـ ــروة الأمـ ــي ثـ هـ
فـــرع ومجـــال حياتـــي وعملـــي أن يضعـــه نصـــب 
مـــه علـــى جميـــع أولوياتـــه. وأن فـــي  عينـــه، ويقدِّ
مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  مؤسســـة  جعبـــة 
للمعرفـــة الكثيـــر مـــن المبـــادرات، ومـــن هنـــا فـــإن 
للشـــراكات والتحالفـــات الاســـتراتيجية دوراً رئيســـاً 
فـــي تحقيـــق أهدافنـــا، فالعمـــل المشـــترك هـــو 
ــور  ــى التطـ ــول إلـ ــة والوصـ ــم المعرفـ ــبيل لدعـ السـ
المنشـــود. مؤكـــداً أهميـــة المؤسســـات والجهـــات 
الرســـمية المصريـــة الشـــقيقة فـــي خدمـــة المعرفـــة، 
العريـــق أدواره  البلـــد  لهـــذا  التاريـــخ يشـــهد  وأن 
المشـــرفة فـــي خدمـــة الأمـــة العربيـــة، حيـــث قدمـــت 
مصـــر عـــدداً مـــن الوجـــوه المعرفيـــة والعلميـــة التـــي 
ــم التـــي خدمـــت  ــم وبإنجازاتهـ ــز كل العـــرب بهـ يعتـ

ــاء.  ــرية جمعـ البشـ

على اليسار: 
كرم جبر مكرماً 
جمال بن حويرب

في الأعلى: 
وفد المؤسسة خلال 
اجتماعه مع محمد 
نوار رئيس الإذاعة 
المصرية بحضور 

لمياء محمود رئيس 
شبكة ومحطات صوت 

العرب
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شملت المجلس الأعلى للإعلام والإذاعة المصرية واتحادي الناشرين والموزعين العرب

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تبحث التعاون مع جهــــــــــــــــــــــــــــــــــات معرفية وإعلامية مصرية

المجلس الأعلى للإعلام
بـن  محمـد  مؤسسـة  وفـد  زار  فقـد  وتفصيـلًا، 
لتنظيـم  الأعلـى  المجلـس  للمعرفـة  مكتـوم  آل  راشـد 
كـرم  المجلـس  رئيـس  اسـتقباله  فـي  وكان  الإعـلام، 
وأعضـاء  الصالحـي،  صالـح  المجلـس  ووكيـل  جبـر، 
الديهـي  ونشـأت  الحديـدي  منـى  الدكتـورة  المجلـس 
عبـد  أحمـد  المستشـار  العـام  والأميـن  هاشـم  ورانيـا 
العزيـز. وعـرض وفـد المؤسسـة فيديـو تعريفيـاً حـول 
البرامـج والمشـروعات العلميـة والمعرفية التي تتبناها 
المؤسسـة، والمبـادرات التـي تقـوم بإطلاقهـا إقليميـاً 
ودوليـاً للنهـوض بالمسـتوى المعرفـي والعلمـي العربـي، 
ومواجهة نسـب الأمية المتزايدة، وما يترتب عليها من 
آثـار خطيـرة، ومـن أهـم هـذه المبادرات قمـة المعرفة، 
وبرنامـج دبـي الدولـي للكتابة، وتحـدي الأمية، ومتحف 
مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  وجائـزة  نوبـل، 

للمعرفـة. 
وتمـت مناقشـة البرامـج التدريبيـة المتميـزة التـي 
المجلـس  مـع  التعـاون  وإمكانيـة  المؤسسـة،  تدعمهـا 
الأعلـى لتنظيـم الإعـلام لتفعيـل الشـق الإعلامـي لهـذه 
البرامـج، والتـي تـم الاتفـاق علـى بعضهـا بالفعـل مـع 
جامعـة  مثـل  المصريـة  العلميـة  المؤسسـات  كبـرى 

القاهـرة. 

برنامج تدريبي
وفـي هـذا الصـدد، تـم الاتفـاق مـع المجلـس علـى 
وضـع برنامـج لتدريـب الإعلامييـن علـى تنفيـذ برامج 
المنصـات  خـلال  مـن  والعلمـي  المعرفـي  النهـوض 
التـي يعملـون فيهـا، وسـوف تقـوم مؤسسـة محمـد بـن 
راشـد آل مكتـوم للمعرفـة بتحديـد الجـدول الزمنـي 
ويتضمـن  كمـا  المقترحـة.  والموضوعـات  للبرنامـج 
للغـة  العالمـي  اليـوم  فـي  المجلـس  مشـاركة  الاتفـاق 
العربيـة، والموافـق لــ18 ديسـمبر القـادم، والإشـراف 
علـى المسـابقة التـي تعقـد لاختيـار أفضـل الأبحـاث 

مجـال  فـي  للعامليـن  العربيـة  باللغـة  المقدمـة 
الإعـلام، وتشـكيل لجنـة الاختيـار برئاسـة الدكتـورة 
المجلـس  مشـاركة  إلـى  إضافـة  الحديـدي.  منـى 
الأعلـى لتنظيـم الإعـلام فـي منحـة الإعـلام العربيـة 
التـي تقدمهـا مؤسسـة »محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 
ويشـرف  بدبـي،  الأمريكيـة  الجامعـة  مـع  للمعرفـة« 
المجلـس الأعلـى للإعـلام علـى اختيـار الإعلامييـن 
علـى  الاتفـاق  تـم  كمـا  المنحـة.  لهـذه  المرشـحين 
الاسـتعانة بمؤشـر المعرفـة العالمـي، الـذي تصـدره 
المؤسسـة بالشـراكة مـع البرنامـج المتحـدة الإنمائي 
تقـدم  يوضـح  مصـري  معرفـة  بمؤشـر  لمحاكاتـه 
مصـر 17 مركـزاً فـي مجـال المعرفـة العالمـي. وتـم 
الاتفـاق علـى توقيـع بروتوكـول تعـاون بيـن المجلـس 

في الأعلى: 
جمال بن حويرب 
خلال لقائه محمد 
رشاد رئيس اتحاد 
الناشرين العرب

بن حويرب أثناء لقائه 
محمد الخشت رئيس 
جامعة القاهرة
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الأعلـى لتنظيـم الإعـلام ومؤسسـة محمـد بـن راشـد 
كل  لتفعيـل  القادمـة  الفتـرة  فـي  للمعرفـة  مكتـوم  آل 
الزيـارات  سلسـلة  وخـلال  الهامـة.  المبـادرات  هـذه 
التقـى سـعادة بـن حويـرب والوفـد المرافـق الدكتـور 
القاهـرة،  جامعـة  رئيـس  الخشـت،  عثمـان  محمـد 
وبحثـا آفـاق التعـاون المشـترك فـي تنفيـذ مبـادرات 
والبحـوث  الدراسـات  مـن  والاسـتفادة  المؤسسـة، 
المنهجـي  العمـل  تعزيـز  فـي  الجامعـة  عـن  الصـادرة 
لمكافحـة الأميـة، والاسـتفادة مـن تجاربهـا المعرفيـة 
فـي توسـيع نطـاق برامـج وفعاليـات مبـادرة بالعربـي.  
كمـا زار الوفـد مؤسسـة الأهـرام للصحافـة، والتقـى 
مجلـس  رئيـس  سـلامة،  المحسـن  عبـد  بالأسـتاذ 
بحـث  حيـث  التحريـر،  رئيـس  ثابـت  وعـلاء  الإدارة، 
والتدريبيـة  الإعلاميـة  العلاقـات  تطويـر  الجانبـان 

بيـن الجهتيـن، والتـي بـدأت منـذ سـنوات بتنفيذ عدد 
مـن الـورش التدريبيـة فـي الكتابـة الصحفيـة، كـورش 
مـن  وهـي  الإلكترونـي،  والإعـلام  والتحقيـق  المقـال 
بيـد  للأخـذ  للكتابـة،  الدولـي  دبـي  برنامـج  نتاجـات 
الكتّـاب المصرييـن إلـى الاحتـراف في فنـون الكتابة. 
إضافة إلى الالتقاء بمسـؤولي مؤسسـة النيل بدراوي 
للتعليـم والتنميـة، والتـي تـم التشـاور معهـا حول سـبل 
التعـاون المشـترك، وتقديـم المبـادرات التـي تخـدم 
الفئـات الأقـل حظـاً في التعليم، وآفاق الاسـتفادة من 
مبـادرات الجانبيـن فـي دعـم مشـروعاتهما التنمويـة 
الأميـة  تحـدي  مبـادرات  سـيما  ولا  والمعرفيـة، 

للكتابـة. الدولـي  دبـي  وبرنامـج 

تعزيز الشراكات
اتحـاد  رئيـس  رشـاد،  محمـد  مـع  لقائـه  وفـي 
بـن  جمـال  سـعادة  اسـتعرض  العـرب،  الناشـرين 
التـي  والتحديـات  العربـي  النشـر  أوضـاع  حويـرب، 
تواجـه الناشـرين، وخاصـة فـي ظـل جائحـة كوفيـد 
المشـترك لضمـان عـدم  التعـاون  أوجـه  19، وبحـث 
ـف نشـر المعرفـة فـي الوطـن العربـي  ضعـف أو توقُّ
ولتعزيز دور الكتاب بين الشـباب. كما التقى سـعادته 
بحضـور  المصريـة،  الإذاعـة  رئيـس  نـوار،  محمـد 
ومحطـات  شـبكة  رئيسـة  محمـود  لميـاء  الدكتـورة 
صـوت العـرب، وبحثـوا خـلال اللقـاء تطويـر وتعزيـز 
التعـاون المشـترك ومواصلـة العمـل الـذي بـدأ منـذ 
سـنوات فـي دعـم مبـادرة بالعربـي للاحتفـاء باللغـة 
العربيـة مـن خـلال بـث برامـج إذاعيـة تعـزز العربيـة 

المجتمـع. أوسـاط  فـي 

في الأسفل: 
خلال زيارة مؤسسة 

الأهرام للصحافة

في الأعلى: 
جمال بن حويرب 

متحدثاً خلال اجتماع 
الوفد مع المجلس 

الوطني لتنظيم 
الإعلام

AL DAFRAH TV
قنــاة الظفــرة

سـة محمـد بن راشـد آل مكتـوم للمعرفــة  مؤسَّ
تشكر رعاتهــا وشركاءهـا على دعمهـم مبادراتهــا ومشاريعهـا خــلال عامــي

2020 - 2019 
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الصحة في قمم المعرفة
نظرة استشرافية لمستقبل العالم

ومضات - محمد سعيد القصيباتي
ــاً علـــى رؤوس الأصحـــاء، لا يعلـــم قيمتهـــا إلا مـــن فقدهـــا. وعلـــى أن العوامـــل  كانـــت ولـــم تـــزل الصحـــة تاجـ
التـــي عصفـــت بالعالـــم فـــي هـــذا العـــام، والتـــي أفـــرزت انتشـــار وبـــاء كورونـــا، تحتـــاج إلـــى تكاتـــف الجهـــود الدوليـــة 
لأجـــل الخـــروج بكلمـــة الفصـــل والموقـــف الجـــاد تجـــاه الأوبئـــة العابـــرة للحـــدود، فـــإن مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم للمعرفـــة كانـــت، وعبـــر مؤتمـــرات المعرفـــة العالميـــة، ســـباقة فـــي طـــرح الصحـــة علـــى قائمـــة المســـائل 
الملحـــة فـــي كافـــة ملتقيـــات المعرفـــة التـــي عقدتهـــا علـــى مـــدى دوراتهـــا الســـابقة. وفـــي هـــذا التقريـــر، نســـلط 
الضـــوء علـــى الحضـــور الفاعـــل والمؤثـــر لموضـــوع الصحـــة ضمـــن جلســـات قمـــم المعرفـــة الســـابقة، والتـــي تؤكـــد 
النظـــرة الاستشـــرافية التـــي دأبـــت المؤسســـة علـــى اتخاذهـــا، فـــي جمـــع المســـؤولين والخبـــراء وصنـــاع القـــرار 
العالمييـــن، لمناقشـــة المســـائل الملحـــة التـــي تبـــرز المعرفـــة مـــن خلالهـــا العنصـــر المؤثـــر فـــي كل مـــا يســـتجد 

مـــن قضايـــا العالـــم وشـــؤونه. 

جمعت جلساتها أبرز المتحدثين والخبراء
والمبتكرين في المجال الطبي

في الأعلى: 
المشاركون في جلسة 
»بناء مجتمعات تنعم 

بالصحة الجيدة 
والرفاه عبر المعرفة« 
يستمعون الى حميد 

القطامي
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مـــن حـــق كل إنســـان أن يعيـــش 
الإعاقـــة  مـــن  خاليـــة  حيـــاة 
بـــأي  يشـــعر  أن  دون  والاكتئـــاب 

الآخريـــن وبيـــن  بينـــه  فـــرق 

على اليمين: 
صورة جماعية 
للمشاركين في جلسة 
»طباعة الأعضاء 
البشرية والتعديلات 
الجينية« دورة العام 
2017

ففــي قمــة المعرفــة بدورتهــا لعــام 2015، بــرزت 
الصحــة فــي جلســات القمــة بلونهــا الفاقــع لتحتــل 
ــي عقــدت تحــت  ــدة القمــة الت ــى أجن ــزاً مهمــاً عل مرك
ــكار  ــكار«، ولا شــك أن الابت ــى الابت ــق إل شــعار »الطري
هــو العنصــر الأهــم فــي نجــاح الــدول بتوفيــر العلاجات 
الناجعــة لأفرادهــا، ومكافحــة الأوبئــة، لينعــم المجتمــع 
ــة مــن الأمــراض. فضمــن جلســة  ــة خالي ــاة صحي بحي
»البحــث العلمــي والابتــكار والتطويــر« تحدثــت الأميــرة 
غيــداء طــلال، رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة الحســين 
البحــوث  نشــر  فــي  المركــز  دور  عــن  للســرطان، 
الخاصــة بالســرطان، فقــد نشــرت مؤسســة الحســين 
مــن  مــن290   أكثــر  الحيــن  ذلــك  حتــى  للســرطان 
الأبحــاث والمطبوعــات فــي هــذا الشــأن، والتــي نشُــر 
عــدد كبيــر منهــا فــي دوريــات ومجــلات طبيــة عالميــة 
شــهيرة، كمــا أنهــا دخلــت فــي شــراكة مــع عــدد مــن 

المراكــز الدوليــة لإجــراء أبحــاث الســرطان.

حادث مثمر
البحثيــة  المجموعــة  يــرأس  الــذي  هيــر،  هيــو 
معهــد  مختبــرات  فــي  الميكاترونيــة  للأحيــاء 
الأطــراف  وابتكــر  للتكنولوجيــا،  ماساتشوســتس 
الأطــراف  وظيفــة  تحاكــي  التــي  الإلكترونيــة 
الطبيعيــة، تحــدث عــن مســيرته مــع الابتــكار فــي 
صنــع الأطــراف الصناعيــة، حتــى غــدا رائــد عصــره 
فــي مجــال الأطــراف الصناعيــة، نظــراً لإنجازاتــه 
الثوريــة فــي الأحيــاء الميكاترونيــة وهــو حقــل عملــي 
ــة البشــرية  ــن الخصائــص الفيزيائي ــد يدمــج بي جدي
والميكانيكــة الكهربائيــة. كانــت قمــة المعرفــة منبــراً 
لهيــر، ليحــدث النــاس عــن تجربتــه التــي بــدأت حيــن 
فقــد رجليــه فــي حادثــة تســلق قبــل 30 ســنة، وكيــف 
ثابــر وجــد للعمــل علــى بنــاء الجيــل الجديــد مــن 
الأطــراف الإلكترونيــة الحيويــة والأطــراف الروبوتيــة 
الاصطناعيــة المســتوحاة مــن تصميــم الطبيعة. وفي 
عــام 2007، حــاز هيــر علــى جائــزة هاينــز الســنوية 
الثالثــة عشــرة للتكنولوجيــا، والاقتصــاد والتوظيــف. 

الصحة حق 
إن الرســالة التــي أراد هيــر أن يوصلهــا علــى 
منصــة القمــة مفادهــا أنــه يجــب أن تصبــح الوظائــف 
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ــة الأساســية ضمــن حقــوق الإنســان؛ فــكل  الفيزيائي
شــخص لديــه الحــق فــي أن يعيــش حيــاة خاليــة مــن 
ــاة  ــار ذلــك، حقــه فــي أن يعيــش حي الإعاقــة إذا اخت
خاليــة مــن الاكتئــاب، حقــه فــي أن يرى شــخصاً يحبه 
دون أن يشــعر بــأي فــرق، أو حقــه فــي أن يمشــي 
أو يرقــص بالرغــم مــن شــلل طــرف مــا أو فقدانــه 
بالكامــل. وأكــد أننــا كمجتمــع واحــد نســتطيع تحقيــق 
هــذه الحقــوق، وذلــك فــي حــال تقبلنــا فرضيــة أن 
جميــع البشــر ليســوا معاقيــن. لا يمكــن للإنســان أن 
يكُســر، ولكــن البيئــة والتكنولوجيــا التــي صنعناهــا 
عقيمــة وعديمــة القــدرة. ونحــن البشــر يجــب ألا 
نقبــل بمــا يقيدنــا، وبإمكاننــا تجــاوز الإعاقــة مــن 
التقــدم  التكنولوجــي؛ ومــن خــلال  خــلال الابتــكار 

للأمــام بنســق ثابــت بهندســة الأطــراف البيولوجيــة 
خــلال هــذا القــرن فإننــا سننشــئ قاعــدة تكنولوجيــة 
أجــل  مــن  الإنســان  ووعــي  خبــرة  بدورهــا  تزيــد 

القضــاء علــى الإعاقــة. 

الحاضر والمستقبل
الصحــة فــي قمــة المعرفــة فــي نســخة العــام 
2016، كانــت حاضــرة بقــوة، فالشــعار الــذي انطلقــت 
تحتــه القمــة فــي ذلــك العام هــو »المعرفــة.. الحاضر 
والمســتقبل«، وهــذا مــا وضــع الصحــة علــى رأس 
النــداء  هــي  الصحيــة  الحيــاة  إذ  القمــة،  جلســات 
العريــض الــذي تنــادي بــه النخبة من العلماء، وتســعى 
ــدة. وفــي هــذا الإطــار  ــدول الناجحــة والرائ إليــه ال
كانــت واحــدة مــن أهــم جلســات القمــة حينئــذ، وهــي 
ــي  ــوان »المعرفــة ومســتقبل الصحــة«، والت تحــت عن
عــاد فيهــا هيــو هيــر، الأســتاذ المشــارك فــي قســم 
وســائل الإعــلام والفنــون والعلــوم، وعلــوم الصحــة 
ماساتشوســتس  معهــد  مختبــر  فــي  والتكنولوجيــا 
فــي  مشــاركتها  بعــد  فيهــا  ليشــارك  للتكنولوجيــا، 
النســخة الســابقة، برفقــة البروفيســور محمــد غنيــم، 
الجــراح العالمــي، الــذي يعــد مــن رواد زراعــة الكلــى، 
وهــو أســتاذ بجامعــة المنصــورة فــي مصــر، إضافــة 
ــال كرافــت.  ــرع داني ــم والمخت ــب والعال ــى الطبي عل

مستقبل الرعاية الصحية
دارت محــاور الجلســة حــول الرؤيــة المســتقبلية 

على اليسار: 
المشاركون في جلسة 

»البحث العلمي 
والابتكار والتطوير« 

في دورة القمة 2015

في الأسفل: 
حميد القطامي 
متحدثاً خلال 

الجلسة
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المؤثــرة فــي صحــة الإنســان، والصحــة  للعناصــر 
والعــلاج  الصحيــة،  والمنشــآت  النفســية، 
مواجهــة  مســتقبل  إلــى  إضافــة  والتشــخيص. 
الاكتشــافات  ظــل  فــي  المســتعصية  الأمــراض 
الحديثــة، وأثــر التطــور التكنولوجــي فــي الصناعــات 
الطبيــة، والتكنولوجيــات الحديثــة الناشــئة فــي علــم 

النانــو.  وتكنولوجيــا  كالربوتــات  الوراثــة، 
مســتقبل  عــن  بالحديــث  دانيــال  الدكتــور  بــدأ 
الرعايــة الصحيــة والتطــورات التــي طــرأت عليهــا 
ــاً أنــه أصبــح باســتطاعتنا  فــي الآونــة الأخيــرة، مبين
ــدة فــي خدمــة الطــب  ــا الجدي اســتخدام التكنولوجي
ــى تحســين  ــث العمــل عل ــة مــن حي ــة الصحي والرعاي
التكاليــف،  بأقــل  للأمــراض  التشــخيص  عمليــات 
والإســراع فــي عمليــة الحصــول على النتائــج، ومعرفة 
ــن هــذا التطــور  ــح جــزءاً م ــا أن نصب ــن لن ــف يمك كي
الطبــي الشــامل. وركــز دانيــال علــى أهميــة الوقايــة 
مــن الأمــراض قبــل أن تقــع الكارثــة ويصــاب الإنســان 
بهــا بســبب إهمالــه لصحتــه وممارســاته الســيئة التــي 
تضــر بالصحــة، وذلــك مــن الأســس التــي ينبغــي أن 

يلتفــت إليهــا بشــدة. 

التكنولوجيا والصحة
ــق تخصصــه فــي أمــراض الســرطان  ومــن منطل
بــأن  دائمــاً  المرضــى  ينصــح  أنــه  دانيــال  أوضــح 
يكونــوا أكثــر تفاعــلًا فــي معرفــة كافــة التفاصيــل 
المتعلقــة بالأمــراض التــي تصيبهــم وليــس الانتظــار 
التطــورات  أن  مبينــاً  عليهــا،  فعلهــم  ردود  لإظهــار 
الهواتــف  مثــل  الاتصــال  أجهــزة  شــهدتها  التــي 
علــى  بالإيجــاب  أيضــاً  انعكســت  قــد  المحمولــة 
القطــاع الطبــي ومجــال الرعايــة الصحيــة؛ حيــث 
الطــب  لصالــح  ــف  توظَّ الأجهــزة  هــذه  صــارت 

ــة، وهــو مــا  ــة الصحي والخدمــات فــي مجــال الرعاي
يخــدم بالتالــي مجــالات الطــب. فمــن المؤكــد أن 
هــذا الاختــراع كمــا هــو الحــال فــي الاختراعــات 
علــى جعــل  يســاعد  بالاتصــالات ســوف  المتعلقــة 
الخدمــات فــي القطــاع الطبــي والرعايــة الصحيــة 
ــة أيضــاً، وأهــم مــن  ــاً وأقــل تكلف أســرع وأقــل حجم
ذلــك أن هــذا التطــور المذهــل مــن شــأنه أن يحُــدث 
ثــورة رقميــة فــي البيانــات الطبيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن 
فحوصــات ونتائــج الاختبــارات المعمليــة والأمصــال 
والعوامــل  للمريــض  الطبــي  والتاريــخ  والعقاقيــر 
يمكــن  مــا  لدينــا  يصبــح  بحيــث  وغيرهــا،  البيئيــة 
تســميته بالثــورة الرقميــة الطبيــة أو الثــورة الرقميــة 
الصحيــة التــي تعتمــد علــى هــذا الجهــاز الجديــد، 
ــي  ــا مــا يعــرف باســم الهاتــف الطب ــم ســيكون لدين ث
المحمــول. فمــع هــذا التطــور فــي تجميــع المعلومــات 
الطبيــة معــاً مــن خــلال هــذ الجهــاز، يمكــن أن نتخيــل 
مــا ســيكون عليــه مســتقبل الطــب والرعايــة الصحيــة 
فــي الســنوات القادمــة؛ إذ إن المعادلــة ســوف تتغيــر 
ــاً  ــة للمــرض حالي ــة الصحي ــا الرعاي تمامــاً مــن كونه

إلــى الرعايــة الصحيــة فقــط فــي المســتقبل.

تطورات رئيسة
وبــدوره ســلط البروفيســور محمــد غنيــم الضــوء 
مجــال  فــي  للغايــة  المهمــة  النقــاط  بعــض  علــى 
التطــورات والتطبيقــات العصريــة التــي طــرأت علــى 
علــم الطــب الأساســي؛ لأن هــذا العلــم يعُــد القاطــرة 

الجديـــدة  للتكنولوجيـــا  أصبـــح 
ـــة الصحيـــة  دور فـــي خدمـــة الرعاي
تشـــخيص  عمليـــات  وتحســـين 

الأمـــراض بأقـــل التكاليـــف

في الأعلى: 
جلسة »توظيف 
المعرفة لتحسين 
الرعاية الصحية« 
خلال قمة المعرفة 
2018
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ــي  ــا. وف هه ــا وتوُجِّ ــوم الطــب جميعه ك عل ــرِّ ــي تحُ الت
الأول  رئيســين:  تطوُّريــن  علــى  ــز  ركَّ المقــام،  هــذا 
ــو، والثانــي هــو  ــا النان النانــو تكنولوجــي أو تكنولوجي
التكنولوجيــا البيولوجيــة أو الأحيائيــة. والمقصــود 
بالأولــى أنهــا عبــارة عــن تصميــم وتطبيــق وإنتــاج 
أجهــزة لهــا خصائــص فيزيقيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة 

بالنظــر إلــى حجمهــا المتناهــي فــي الصغــر. 
وأضــاف غنيــم أن مــن أبرز وأهــم رواد تكنولوجيا 
النانــو العالــم ريتشــارد فاينمــان الحائــز علــى جائــزة 
ــا  ــه إذا م ــى اكتشــاف أن ــذي توصــل إل ــل، وهــو ال نوب
تغيــرت المــادة الصغيــرة إلــى حــد تناقــص وانكمــاش 
حجمهــا ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن   واحــد علــى 50 
ألــف مــن الشــعرة الواحــدة فــي رأس الإنســان؛ فــإن 
هــذه المــادة ســوف تتغيــر مــن الناحيتيــن الكيميائيــة 
والفيزيائيــة بدرجــة كبيــرة، ومثــال ذلــك: لنتخيــل أن 
لدينــا قطعــة مــن الشــكولاتة لذيــذة المــذاق لونهــا بني 
ــمناها وفتَّتناهــا إلــى حوالــي ألــف جــزء  داكــن إذا قسَّ
بلونهــا وبمذاقهــا  صغيــر؛ فســوف تظــل محتفظــة 

ــا تفتيتهــا لتصــل إلــى قيــاس  اللذيــذ، أمــا إذا واصلن
النانــو الــذي يعــادل واحــد علــى 50 ألــف مــن الشــعرة 
الواحــدة فــي رأس الإنســان، فــإن لونهــا ومذاقهــا 
لــن يتغيــرا فقــط، ولكــن أيضــاً قــد تتحــول قطعــة 
الشــكولاتة كلهــا إلــى مــادة ســمية قاتلــة ومميتــة. 
وهــذه هــي الفكــرة الأساســية فــي علــم تكنولوجيــا 

النانــو.

تكنولوجيا النانو
علــم  وتطبيقــات  لاســتخدامات  وبالنســبة 
تكنولوجيــا النانــو فــي مجــال الطب، فأوضــح الدكتور 
محمــد غنيــم أنهــا تشــمل أشــياء عــدة مــن بينهــا 
تشــخيص الأمــراض والعــلاج مــن هــذه الأمــراض 
وتصغيــر الأدوات المســتخدمة فــي العــلاج. وهنالــك 
أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك تتعلــق بمــرض التهــاب الكبــد 
ــث  ــراض؛ حي ــن الأم ــا م ومــرض الســرطان وغيرهم
الحــادي  القــرن  فــي  آفاقــاً جديــدة  الطــب  يشــهد 
الناشــئة  التكنولوجيــات الحديثــة  والعشــرين، مثــل 
والروبوتــات،  الوراثــة  وعلــم  النانــو  وتكنولوجيــا 
وبــدأت الاســتعانة بتكنولوجيــا النانــو فــي تشــخيص 
ذرات  اســتخدام  بمحــاولات  الأمــراض  وعــلاج 
الذهــب فــي عــلاج الســرطان. ومــع ظهــور الروبوتــات 
ــة لتحــل  ــي أشــكال الجراحــات التقليدي ــدأت تختف ب
محلهــا أجهــزة يتــم إدخالهــا بفتحــات صغيــرة لعمــل 
الجراحــة داخــل الجســم، كمــا أن جهــاز غســيل الكلــى 

علـــم  اســـتخدامات  تشـــمل 
تكنولوجيـــا النانـــو فـــي الطـــب 
والعـــلاج  الأمـــراض  تشـــخيص 
المســـتخدمة  الأدوات  وتصغيـــر 

العـــلاج فـــي 

على اليسار: 
جانب من جلسة 

»المعرفة ومستقبل 
الصحة« خلال قمة 

المعرفة 2016
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بشــكله التقليــدي الضخــم بجانــب ســرير المريــض 
ــاز  ــه جه ــي ليحــل محل فــي المستشــفى ســوف يختف

يلبســه الإنســان ويغســل كليتيــه وهــو يمشــي. 

مستقبل بلا إعاقات
ومــن منطلــق ريــادة قمــة المعرفــة فــي تخطــي 
الآفــاق  واستشــراف  المســتقبل،  إلــى  الحاضــر 
القادمــة لــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم المعرفــة، 
جديــد  هــو  مــا  كل  منصاتهــا  علــى  تطــرح  فإنهــا 
ومتطــور. ومــن هنــا كانــت الجلســة التــي طرحــت 
»طباعــة الأعضــاء البشــرية والتعديــلات الجينيــة... 
مســتقبل خــالٍ مــن الإعاقــات«، المنعقــدة خــلال قمــة 
ث خلالهــا  2017، وتحــدَّ العــام  المعرفــة فــي دورة 
فيليــب كينيــدي، مؤســس شــركة نيــورال ســيجنال 
إنكوربوريشــين، وأنطونــي عطــا الله، مديــر معهــد 
ويــك فوريســت للطــب التجديــدي، وجــون نوســتا، 
التنفيــذي  الرئيــس  الرقميــة،  الصحــة  فيلســوف 
الســابق لشــركتي آبــل وبيبســي، والبروفيســور شــافي 
أحمــد، جــراح ســرطان ومســاعد كليــة بارتــس للطــب، 
وريمونــد مكولــي، العالــم والمهنــدس ورائــد الأعمــال. 
فــي محاورهــا موضوعــات  الجلســة  ناقشــت  وقــد 
طباعــة الأعضــاء البشــرية، والتعديــلات الجينيــة، 
ــة  ــات الطبي ــا، وتطــور التقني وإعــادة هندســة الخلاي
الرقميــة،  والجراحــة  المنتشــرة،  الأمــراض  لعــلاج 
فــي  الافتراضــي  الواقــع  توظيــف  إلــى  إضافــة 
العمليــات الجراحيــة، وزراعــة أقطــاب فــي الدمــاغ 

البشــري لتحســين الذاكــرة وزيــادة الــذكاء.
أن  الله  عطــا  أنطونــي  الدكتــور  أوضــح  وقــد 
الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد أحدثــت حقــاً تقدمــاً في هذا 
المجــال علــى مــدار العقــد الماضــي، وســوف تكــون 
عامــلًا حاســماً فــي التصنيــع المتقــدم. وهنالــك كثيــر 

مــن الأشــياء التــي كانــت تســتغرق شــهوراً لصُنعهــا 
ــق  ــد فــي دقائ ــك إنشــاء نمــوذج موحَّ لكــن الآن يمكن
ــى النمــاذج  معــدودة. والأمــر ليــس فقــط قاصــراً عل
ــدة، فأنتــم تعرفــون أن كثيــراً مــن الطابعــات  الموحَّ
يجــري تطويرهــا بطريقــة تجعلهــا ســريعة وفعالــة؛ 
لــذا أعتقــد أنهــا ســتكون أداة عظيمــة في المســتقبل.

طول العمر
البروفيســور شــافي أحمــد، فــي حديثــه تعــرض 
لموضــوع مثيــر للاهتمــام، وهــو طــول العمــر، مبينــاً 
أن هنالــك قيمــة كبيــرة تكمــن فــي كيــف يمكننــا البقاء 
علــى قيــد الحيــاة أو إلــى الأبــد أو لمــدة أطــول. ولا 
يتعلــق الأمــر بطــول العمــر أو ببســط أعمارنــا، بــل 
بجــودة الحيــاة التــي نعيشــها؛ لــذا أريــد أن أســال 
ــل أن تعيــش بصحــة وبعــد ذلــك  ســؤالاً: هــل تفضِّ
تمــوت أم تختــار المــرض والمــوت البطــيء بالزهايمر 
أو أي نــوع آخــر مــن الأمــراض؟ الجــواب ســيكون: 
أريــد أن أحيــا بصحــة جيــدة ثــم أمــوت بعــد أن أكــون 
قــد عشــت حيــاة جيــدة بعافيــة؛ لذلــك طــول العمــر 

ـــت  ـــي كان ـــياء الت ـــن الأش ـــر م الكثي
تســـتغرق شـــهوراً لصُنعهـــا أصبـــح 
ــق  ــي دقائـ ــاؤها فـ ــكان إنشـ بالإمـ

ـــاد ـــة الأبع ـــة ثلاثي ـــر الطباع عب

على اليمين: 
هيو هير من أصحاب 
الإنجازات المبتكرة 
في صنع الأطراف 
الصناعية
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ليــس  والعافيــة  الجيــدة  بالحيــاة  يقتــرن  أن  يجــب 
بالمــرض. فالبشــر يريــدون الحيــاة المليئــة بالعافيــة 
بــدلاً  يــة  والصحــة الجيــدة، يريــدون التحــرك بحُرِّ
مــن التقيُّــد بالمــرض؛ لذلــك فالأمــر لا يتعلــق بطــول 

ــة. ــق بالعافي العمــر بقــدر مــا يتعل

الطبيب الاصطناعي
 ،2018 لعــام  نســختها  فــي  المعرفــة  قمــة 
موضــوع  علــى  جلســاتها،  محــاور  ضمــن  ــزت  ركَّ
الصحيــة«،  الرعايــة  لتحســين  المعرفــة  »توظيــف 
مكارثــي،  كونــر  الســيد  مــن  كل  فيــه  وقــد شــارك 
مديــر تطويــر الأعمــال الدوليــة فــي بابــل للرعايــة 
الصحيــة، والدكتــورة ريــم عثمــان، المديــرة التنفيذيــة 
زيــاد  والدكتــور  الألمانــي،  الســعودي  للمستشــفى 
ودارت   .CardioDiagnostics مؤسّــس  ســنكري، 
محــاور الجلســة حــول الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا 
ــى المعرفــة، وتحســين مخرجــات  صناعــة قائمــة عل
الرعايــة الصحيــة عبــر إنتــاج ونشــر المعرفــة، ودور 
الرعايــة  كلفــة  فــي تخفيــف  التكنولوجــي  الابتــكار 

الصحيــة.
الســيد كونــر مكارثــي، أوضــح أن كُلفــة الرعايــة 
الصحيــة تقــف علــى مشــكلتين: الأولــى، الأشــخاص 
ثلثــي  نحــو  الرواتــب  تســتهلك  حيــث  الرواتــب؛  أو 
نفقــات قطــاع الرعايــة الصحيــة. الثانيــة، التوقيــت؛ 
ــن تكــون  ــا حي أي حــل مشــكلة الأمــراض فــي بدايته
كُلفتهــا 10 دولارات، بــدلاً مــن 
حــل  علــى  للحصــول  الانتظــار 
ــول  ــذا، يق ــدولارات؛ ل ــات ال بمئ
بابــل  فــي  فنحــن  مكارثــي، 
نقــوم بإعــداد تقنيــات أساســية 
للتعامــل مــع هاتيــن المشــكلتين؛ 
الوقــت  اســتغلال  بمحاولــة 
والتنبــؤ  الأمثــل،  الوجــه  علــى 
بمشــكلات الأشــخاص الصحيــة 

قبــل حدوثهــا. 
وركــز مكارثــي علــى ضــرورة 
اســتغلال الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مســاعدة الأشــخاص؛ عــن 
طريــق تطبيقــات تمُكّنهــم مــن 
ووصفهــا،  الأعــراض،  معرفــة 
والحصــول علــى عــلاج لهــا، دون 
الطبيــب،  زيــارة  إلــى  الحاجــة 
يحاولــون  فإنهــم  هنــا  مــن 

على اليسار: 
البروفيسور محمد 

غنيم متحدثاً في 
الجلسة

مجتمعات تنعم بالصحة
والرفاه  الجيدة  بالصحة  تنعم  مجتمعات  »بناء  جلسة  أكدت   ،2019 العام  من  دورتها  في 
عبر المعرفة« أن الصحة حق أساسي ضمنه الدستور الإماراتي، فالتعليم والصحة عنصران لا 
ينفصلان عن محاور المعرفة التي تبتغيها الأمم لنهوضها، كما أن الأفراد الذين ينعمون بالصحة 
هم القادرون على تحقيق التنمية المنشودة لأوطانهم. شارك في الجلسة كل من معالي حميد محمد 
القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور هاجيمي إنو، المدير العام لمكتب التخطيط 
والإدارة في المركز الوطني للصحة والطب العالمي باليابان، وجون نوستا، رئيس مختبرات نوستا 
الجلسة  سلطت  وقد  الصحية.  الرعاية  جودة  دائرة  مديرة  المناعي،  أسماء  والدكتورة  الطبية، 
الضوء على تجربة الإمارات في الابتكار والتبادل المعرفي وإسهاماته في نمو السياحة العلاجية 
ذات المستوى العالمي، موضحة أن التأمين الصحي الإماراتي نجح في فك الشيفرة وإيجاد الحل 
للرعاية الصحية قليلة التكلفة عبر قانون التأمين الصحي للجميع على أرض الدولة. كما تم اقتراح 
تطبيق التكنولوجيا الإبداعية والبديلة في المناطق النائية لكون الحاجة ماسة إليها هناك أكثر 
من تطبيقها في المدن، وتوفير الرعاية الصحية عن بعد، مع ضرورة تطبيق الابتكارات الجديدة 
لتحسين جودة الحياة. وخلصت الجلسة إلى أن جودة الصحة تعني حماية الحياة وتوسعة نطاقها 

لبلوغ السعادة المنشودة التي جعلتها دبي من أهم الغايات المتَّبعة في سياساتها.
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محــاكاة عقــل الطبيــب فــي التعامــل مــع المرضــى، 
ذكاء  )عقــل  إمكانــات  مجموعــة  طــوروا  حيــث 
اصطناعــي( تســمح لهــم بفعــل الكثيــر ممــا يفعلــه 
الأطبــاء. أحــد هــذه الإمكانــات هــي قاعــدة المعرفــة؛ 
رس فــي  وهــي قاعــدة ضخمــة مــن البيانــات التــي تـُـدَّ
ــع  ــة، م ــات العلمي ــي الدوري ــر ف ــات الطــب أو تذُكَ كلي
تحديثهــا دائمــاً بأحــدث الأبحــاث. إنهــا الكبــرى علــى 
مســتوى العالــم؛ حيــث تضــم 530 مليــون بيــان طبــي.

الصيدلة الروبوتية
فــي  فتطرقــت  عثمــان  ريــم  الدكتــورة  أمــا 
مداخلاتهــا إلــى أن التكنولوجيــا لا ريــب ستســاعد 
ــه، كاســتخدام  ــه، وســتوفر مــن وقت الطبيــب فــي عمل
الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الطــب الإشــعاعي 
الــذي يضمــن توفيــر نتائــج أدق وأكثــر فاعليــة، مــا 
وأشــارت  أيســر.  والمرضــى  الأطبــاء  حيــاة  يجعــل 
الروبوتيــة(  )الصيدلــة  مفهــوم  إلــى  حديثهــا  فــي 
خــلال  مــن  العــلاج؛  دقــة  علــى  ستســاعد  التــي 
المحــدد،  المريــض  إلــى  المناســب  العــلاج  تقديــم 
المناســبة. كمــا  وبالجرعــة  المناســب،  الوقــت  فــي 
أوضحــت أننــا الآن نتعامــل مــع خدمــات تطبيقــات 
الهاتــف المحمــول، مثــل الصحــة الإلكترونيــة؛ ليتمكــن 
مباشــرةً،  ســجلّاتهم  إلــى  الوصــول  مــن  المرضــى 
فضــلًا عــن مســاعدة الأطبــاء علــى الوصــول إلــى 
ســجلات مرضاهــم عــن طريــق الهواتــف المتحركــة. 
المحادثــات  تســريع  علــى  سيســاعد  بــدوره  وهــذا 
بيــن الأطبــاء والمرضــى. ونعمــل الآن علــى عــلاج 
الأمــراض المزمنــة؛ حيــث نرســل رســالات تذكيــر إلــى 
المرضــى بموعــد تنــاول الأدويــة، وســوف يــؤدي ذلــك 
كلــه إلــى تقديــم رعايــة صحيــة أفضــل وتقليــل الكُلـَـف.

متابعة المرضى عن بعد
وفــي معــرض حديثــه عــن محــاور الجلســة، أكــد 
الدكتــور زيــاد ســنكري أن المشــكلة الكبيــرة التــي 
يواجهونهــا هــي أن عــدداً ضخمــاً مــن مرضــى القلــب 
ــب، ولا يســتطيعون  ــون عــدم انتظــام دقــات القل يعان
ــم  ــه ت ــذا، فإن ــى التشــخيص بســهولة. ل الحصــول عل
إنشــاء تقنيــة تســمح بمتابعــةٍ طويلــة الأجــل للمرضــى 
خــارج المستشــفيات، مــا قلــل مــن كُلفــة متابعتهــم فــي 
المستشــفيات، وحقــق وصــولاً أفضــل إلــى المرضــى، 
ووفــر لهــم ظروفــاً مناســبة؛ لمتابعــة حالــة قلوبهــم 
ــى نحــوٍ أفضــل، دون الحاجــة إلــى  ــة وعل لمــدة طويل
هــذا  فــي  وأضــاف  المستشــفيات.  فــي  الوجــود 
الصــدد: لقــد بنينــا أيضــاً أول مركــز متابعــة فــي 
ــا مــروراً  الشــرق الأوســط، يخــدم مرضــى مــن تركي
أســتراليا  إلــى  ووصــولاً  العربــي  الخليــج  بــدول 
وبعــض الــدول الأوروبيــة، حيــث هنــاك فــي الولايــات 

ــا. ــة الخــاص به ــز المتابع المتحــدة مرك

جهـــاز غســـيل الكلـــى الضخـــم 
ســـيختفي ليحـــل محلـــه جهـــاز 
ويغســـل  الإنســـان  يلبســـه 

يمشـــي وهـــو  كليتيـــه 

على اليمين: 
الأميرة غيداء طلال 
خلال حديثها في 
الجلسة
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أدباء وأكاديميون عرب:
»برنامج دبي الدولي للكتابة« 

مختبر مهني يؤسس لروّاد أدب المستقبل
ومضات - خاص

لـــم يكـــن الإبـــداع يومـــاً وقفـــاً علـــى الموهوبيـــن والمبدعيـــن الذيـــن ســـرت دمـــاء التميـــز فـــي دمائهـــم، وســـكبت 
قرائحهـــم الصافيـــة مـــن معينهـــا أروع مـــا أفرزتـــه الأقـــلام لعالـــم الأدب والمعرفـــة والثقافـــة العالميـــة التـــي تعـــج 
بهـــا مكتبـــات العالـــم. فمـــن الظلـــم بمـــكان أن يكـــون الإبـــداع أســـير جينـــات تتوارثهـــا الأجيـــال، بـــل الإبـــداع جهـــد 
ـــم، والمعرفـــة بالاكتســـاب.  وعمـــل وســـعي نحـــو الريـــادة ومواصلـــة الليـــل بالنهـــار لقطـــع الطريـــق، فالعلـــم بالتعلُّ

أكدوا ريادة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
في الفكر والإعلام والتدريب

في الأعلى: 
متدربو ورشة 

الرواية في الكويت 
مع جمال بن حويرب

وطالب الرفاعي 
وفريق البرنامج

ومـــا انتشـــار الجامعـــات والمعاهـــد والمؤسســـات 
ــة إلا معـــزز لهـــذا المبـــدأ البديهـــي الـــذي  الأكاديميـ
ـــج  ـــت البرام ـــق كان ـــره أحـــد. ومـــن هـــذا المنطل لا ينك
التدريبيـــة التـــي تعـــج بهـــا المؤسســـات الأكاديميـــة 
ومراكـــز تنميـــة المواهـــب حجـــر أســـاس للأخـــذ 

ومـــا  المبدعيـــن،  مصـــاف  إلـــى  النـــاس  بأيـــدي 
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة إلا واحـــد مـــن أبـــرز 
تلـــك المبـــادرات التـــي أفرزتهـــا الرؤيـــة والنظـــرة 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  لمؤسســـة  الاستشـــرافية 
مكتـــوم للمعرفـــة، والتـــي آلـــت علـــى نفســـها أن تأخـــذ 
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على اليمين: 
صورة جماعية 
للمشاركين في 
ورشة القصة 
القصيرة

في الأسفل: 
جواد الأسدي

بأيـــدي أبنـــاء العـــرب الذيـــن يمتلكـــون بـــذرة الإبـــداع 
بشـــتى  الإبداعيـــة  الكتابـــة  عالـــم  إلا  والعزيمـــة 
أشـــكالها، ليحجـــزوا لأنفســـهم مكانتهـــم بيـــن الكتـــاب 
العالمييـــن الذيـــن يشـــار إلـــى إصداراتهـــم بالبنـــان. ولا 
ريـــب أن أبـــرز مزايـــا برامـــج الكتابـــة الإبداعيـــة، هـــي 
بنـــاء الثقـــة بالنفـــس، والتعبيـــر الفنـــي عـــن الـــذات، 
وبلـــورة الأفـــكار، وفهـــم أكبـــر لآليـــة القـــراءة والكتابـــة، 
معرفـــة الغيـــر ومهـــارات التواصـــل، والارتقـــاء بالفكـــر 
الكتابـــة  أن  البعـــض  يعتقـــد  وبينمـــا  والمشـــاعر. 
ــة الكتّـــاب  ــإن غالبيـ ــا، فـ الإبداعيـــة لا يمكـــن تعليمهـ
المبدعيـــن يجـــدون فـــي مثـــل هـــذه البرامـــج أهميـــة 
كبيـــرة لكونهـــا تكشـــف عـــن المواهـــب الإبداعيـــة 
الجديـــدة مـــن جهـــة وتختـــزل زمـــن بحثهـــم وتجاربهـــم 

مـــن جهـــة أخـــرى.
وإن اكتســـبت مثـــل هـــذه البرامـــج مكانـــة فـــي 
الغـــرب وباتـــت تـــدرس فـــي الجامعـــات والأكاديميـــات، 
ـــي  ـــوراه والماجســـتير ف ـــى درجـــة الدكت ـــا إل لتصـــل به
ـــة، فـــإن المشـــاريع المرتبطـــة  ـــة الإبداعي ـــون الكتاب فن
ـــي محـــدودة  ـــا العرب ـــت فـــي عالمن ـــا زال ـــت وم ـــا كان به
وآنيـــة، وغالبـــاً مـــا ترتبـــط بـــورش تنظمهـــا بيـــن حيـــن 

وآخـــر مؤسســـات معنيـــة بالثقافـــة أو مهرجانـــات 
هـــذا  فـــي  ويحُســـب  الكتـــب.  معـــارض  أو  الآداب 
الســـياق لمؤسســـة »محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
للمعرفـــة« المعنيـــة بتمكيـــن الأجيـــال المســـتقبلية مـــن 
ابتـــكار حلـــول مســـتدامة؛ لتيســـير عمليـــة المعرفـــة 
عـــام  وإطلاقهـــا  العربـــي،  العالـــم  فـــي  والبحـــث 
2013 »برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة«، المشـــروع 
الاســـتراتيجي المعنـــي بتأســـيس وتعزيـــز إمكانيـــات 
وقـــدرات المواهـــب الإبداعيـــة الشـــابة فـــي الوطـــن 
العربـــي. وبهـــدف معرفـــة أبعـــاد مثـــل هـــذا البرنامـــج 

ورصـــد القيمـــة المعنيـــة بالكتابـــة الإبداعيـــة 
فـــي عالمنـــا العربـــي، وفـــي مقدمتهـــا تلـــك 
برؤيـــة  مســـتداماً  مشـــروعاً  تمتلـــك  التـــي 
ــن  ــن المبدعيـ ــال مـ ــتقبلية لتأســـيس أجيـ مسـ
والثقافـــة  الأدب  مجـــالات  مختلـــف  فـــي 
»ومضـــات«  مجلـــة  اســـتطلعت  والمعرفـــة، 
آراء وانطباعـــات مجموعـــة مـــن أبـــرز الكتـــاب 
والشـــعراء والنقـــاد والمفكريـــن المبدعيـــن كل 
فـــي مجالـــه، والذيـــن إمـــا تركـــوا بصمتهـــم 
وأصبحـــوا مـــن الـــرواد، أو الذيـــن فـــي الـــدرب 

إلـــى التميـــز، حـــول القيمـــة الفعليـــة لبرنامـــج دبـــي 
ــادرات. ــن المبـ ــه مـ ــة أو رديفـ ــي للكتابـ الدولـ

فكرة خلّاقة
أحـــد  الأســـدي  جـــواد  الدكتـــور  رأي  يأخذنـــا 
أبـــرز رواد المســـرح العراقـــي والعربـــي فـــي الإخـــراج 

ورش  تعطـــي  الأســـدي:  جـــواد 
عـــن  بعيـــدة  ظـــلالًا  الكتابـــة 
الميـــت والإيقـــاع  المونوتـــون 
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والكاتـــب الـــذي فـــي رصيـــده أكثـــر مـــن 10 مؤلفـــات 
إلـــى  وعالميـــة،  عربيـــة  جوائـــز  علـــى  والحاصـــل 
الكتابـــة الإبداعيـــة  فـــي رحـــاب  فضـــاءات أوســـع 
ـــه عـــن دور برنامـــج  ـــدى حديث ـــة ل وجذورهـــا التاريخي
دبـــي الدولـــي لكتابـــة ويقـــول: ترســـخت فكـــرة الكتابـــة 
ابتـــداء مـــن الثقافـــة اليونانيـــة والرومانيـــة وقبلهـــا 
عبـــر البابلييـــن وحمورابـــي، تاليـــاً ثقافـــات الشـــعوب 
وظهـــور  والمجتمعيـــة  اللغويـــة  وخواصهـــا 
كتابـــة القصيـــدة والروايـــة والقصـــة والمســـرح 
كنصـــوص فنتازيـــة متخيلـــة، تعيـــد تركيـــب 
الأرواح وعقـــول النـــاس والارتقـــاء بهـــا إلـــى 
ــحراً  ــة سـ ــات اللونيـ ــة التنوعـ ــات عاليـ جماليـ
الكتابيـــة  الورشـــات  إطـــلاق  وإن  ومعرفـــة. 
فكـــرة حضاريـــة خلّاقـــة تعطـــي فرصـــة صلبـــة 
لإعـــادة كتابـــة يوميـــات العلاقـــات الإنســـانية 
ونســـيجها المركـــب المتناقـــض المتشـــابك، 
عـــن  بعيـــدة  ظـــلالاً  للكتابـــة  يعطـــي  الـــذي 
»المونوتـــون« والإيقـــاع الميـــت، إذ إن اشـــتباك ثقافـــات 
الجنســـيات المختلفـــة ولغاتهـــا بتقاليدهـــم ورغباتهـــم 
ــذي  ــيج الـ ــة، والنسـ ــن جهـ ـــم مـ ــكار خواصه ــي ابتـ فـ
سيتشـــكل فـــي العلاقـــة مـــع الآخـــر مـــن جهـــة أخـــرى، 
ســـيعطي حصيلـــة عيـــش حديثـــة وجـــرس موســـيقي 
لغـــوي مختلـــف، والـــذي سيؤســـس كيانـــات نصيـــة 
لمقترحـــات قصصيـــة وروائيـــة ومســـرحية وتشـــكيلية 

ــيقية. ــى موسـ وحتـ
بـــن  محمـــد  مؤسســـة  إن  الأســـدي:  ويضيـــف 

هـــذا  أطلقـــت  التـــي  للمعرفـــة،  آل مكتـــوم  راشـــد 
المشـــروع عـــام 2013، قـــد رســـخت جـــذوراً أصيلـــة 
للشـــباب عبـــر مســـابقة »قصتـــي« تحـــت إشـــراف 
أفقـــاً  ســـيفتح  ممـــا  عالمييـــن،  عـــرب  مدربيـــن 
ــباب  ــن أرواح الشـ ــرف مـ ــة تغـ ــة حداثيـ ــعاً لكتابـ واسـ
بمســـراتهم وهمومهـــم وجماليـــات احتياجاتهـــم فـــي 

حيـــاة حافلـــة بالتغيـــرات. 
لذلـــك فـــإن الكشـــف عـــن المواهـــب الخلّاقـــة 
للجيـــل الجديـــد مـــن خـــلال ورشـــات عمـــل ســـنوية، 
جديـــر بالوقـــوف أمامهـــا بتأمـــل وتمنـــي ثمـــار غنيـــة 
بالعمـــق، ومـــن جهـــة أخـــرى الانفتـــاح علـــى النصـــوص 
الأخـــرى  الأدبيـــة  والأنـــواع  والقصـــص  الروائيـــة 
بجمالياتـــه.  مختلفـــاً  ولونـــاً  ســـحراً  ســـيضيف 
الـــورش  هـــذه  مثـــل  إطـــلاق  أن  أعتقـــد  وأخيـــراً 
ـــن  بشـــكلها الإنســـاني والإبداعـــي، سيســـهم فـــي تكوي

أساســـات المجتمـــع المدنـــي المنشـــود.                       

تنمية الطاقات
ويحكـــي الشـــاعر اللبنانـــي شـــوقي بزيـــع، الـــذي 
يعُـــد أحـــد أبـــرز فرســـان الشـــعر المعاصـــر فـــي 
العالـــم العربـــي، والحائـــز علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز 

عـــن  البحـــث  بزيـــع:  شـــوقي 
فـــي  مأهولـــة  غيـــر  مناطـــق 
مجـــالات الكتابـــة والريـــادة الفنيـــة

على اليسار: 
خلال جلسة القصة 

القصيرة

في الأسفل:
شوقي بزيع
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التـــي مـــن ضمنهـــا جائـــزة مؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي 
العويـــس الثقافيـــة فـــي مجـــال الشـــعر عـــام 2018 
وفـــي رصيـــده عشـــرات الدواويـــن فـــي الشـــعر والنثـــر، 
عـــن جوهـــر مثـــل هـــذا البرنامـــج قائـــلًا: أنطلـــق بدايـــة 
ـــد الـــذي تلعبـــه مؤسســـة محمـــد بـــن  ـــدور الرائ مـــن ال
ـــذ ســـنوات فـــي مجـــال  ـــة من ـــوم للمعرف راشـــد آل مكت
الثقافيـــة  والأنشـــطة  والإعـــلام  والفكـــر  الثقافـــة 
المختلفـــة، تلـــك التـــي تســـهم وستســـهم بالتأكيـــد 
ــرون  ــدث الكثيـ ــي تحـ ــة التـ ــة العربيـ ــز اللغـ ــي تعزيـ فـ
عـــن ضمورهـــا وتراجعهـــا. وأعتقـــد بـــأن الوقـــت لـــم 
يفـــت مـــن أجـــل إعـــادة وضعهـــا علـــى خارطـــة الإبـــداع 
فـــي العالـــم العربـــي. وأنـــا علـــى قناعـــة أن المؤسســـة 
ـــك  ـــرة فـــي ذل ـــة إســـهامات كثي م مـــن هـــذه الزاوي ـــدِّ تق

الشـــأن.
ـــع: أمـــا فيمـــا يخـــص »برنامـــج دبـــي  ويضيـــف بزي
الدولـــي للكتابـــة«، فـــإن للبرنامـــج مـــن حيـــث المبـــدأ 
إيجابيـــات عديـــدة، تؤكدهـــا ورش الكتابـــة التـــي تـــم 
إنجازهـــا خـــلال الســـنوات الماضيـــة علـــى مســـتويات 
ــذه  ــتطاعت هـ ــد اسـ ــال. وقـ ــة والمقـ ــة والروايـ القصـ
الـــورش أن تقـــدم لنـــا أســـماءً هامـــة لـــم نكـــن قـــد 

ـــي  ـــي رأي ـــداع ف ـــع أن الإب ـــل، وم ـــن قب ـــا م ـــا إليه انتبهن
« يعتمـــد علـــى البـــراءة والفطـــرة  هـــو عمـــل »بـــريٌّ
بالدرجـــة الأولـــى، وعلـــى قـــوة الشـــغف والموهبـــة 
بشـــكل أساســـي، فـــإن البرنامـــج يســـتطيع أن يتلافـــى 
التدخـــل المباشـــر فـــي النصـــوص، ليكتفـــي بترشـــيد 
المواهـــب الشـــابة مـــن خـــلال تطويـــر بعـــض التقنيـــات 
التـــي تعـــوز الناشـــئة فـــي مقتبـــل أعمارهـــم وتجـــاوز 

ـــن المؤسســـات  ـــر م ـــه الكثي ـــع في ـــت تق ـــا كان م
التربويـــة، ذلـــك أن تدريـــس اللغـــة العربيـــة 
فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن التعليـــم، كانـــت 
م لنـــا مـــن خلالـــه نمـــاذج متشـــابهة مـــن  تقُـــدَّ
ـــة  ـــم لكتاب ـــم توجيهه ـــؤلاء كان يت ـــذة، فه التلام
نـــص نموذجـــي يحـــذون حـــذوه ويستنســـخونه 
ــى  ــل علـ ــث نحصـ ــي، بحيـ ــبه حرفـ ــكل شـ بشـ
نـــص واحـــد لمجموعـــات متناظـــرة تشـــبه 
الفـــرق الكشـــفية أو الجيـــوش النظاميـــة فـــي 
ـــع بالقـــول:  ـــم بزي مجتمعـــات الاســـتبداد. ويخت

أعتقـــد جازمـــاً أن مـــا يقـــوم بـــه هـــذا البرنامـــج 
ســـيكون فـــي الاتجـــاه الصحيـــح بحيـــث يعمـــل علـــى 
تنميـــة الطاقـــات الإبداعيـــة الكامنـــة لـــدى هـــؤلاء 
الشـــبان والشـــابات، والأخـــذ بيدهـــم نحـــو فضـــاءات 
أوســـع مـــن الحريـــة، والبحـــث بالتالـــي عـــن مناطـــق 
والريـــادة  الكتابـــة  مجـــالات  فـــي  مأهولـــة  غيـــر 

ــة. ــة. والإبداعيـ الفنيـ

 تجربة فريدة

ســـمر الفيصـــل: نجـــح البرنامـــج 
التّدريـــب  مـــن  الانتقـــال  فـــي 
ــة  ــة الموهبـ ــى تنميـ ــيّ إلـ الجماعـ

الفرديّـــة

على اليمين: 
جمال بن حويرب 
في لقطة جماعية 
مع متدربي 
ورشة الصحافة 
الإلكترونية في 
مصر

في الأسفل:
سمر الفيصل
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وتصـــف الكاتبـــة الكويتيـــة هـــدى الشـــوا الحاصلـــة 
علـــى جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب عـــام 2008 
فـــي أدب الطفـــل والناشـــئة، تجربتهـــا فـــي 
تدريـــب مواهـــب شـــابة ضمـــن ورشـــة الكتابـــة 
للطفـــل عـــن بعـــد التـــي نظمهـــا برنامـــج دبـــي 
ــي  ــت: فـ ــي الكويـ ــراً فـ ــاب أخيـ ــي للكتـ الدولـ
مـــا  ســـرعان  الكورونـــا،  جائحـــة  ظـــروف 
ــة  ــل برعايـ ــة أدب الطفـ ــة كتابـ تحولـــت ورشـ
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة، التـــي كانـــت 
ــت،  ــة الكويـ ــي دولـ ــد فـ ــرر أن تعقـ ــن المقـ مـ
»عـــن  افتراضيـــة  تدريبيـــة  ورشـــة  إلـــى 
ــا،  ــة لتمكينهـ ــروف اللازمـ ــة الظـ ــد«، بتهيئـ بعـ
ممـــا ســـنح الفرصـــة لتجربـــة نوعيـــة فريـــدة، عابـــرة 
ــبين  ــعة منتسـ ــة تسـ ــت الورشـ ــد تضمنـ ــدود. وقـ للحـ
مـــن عـــدة جنســـيات عربيـــة تبادلـــوا فيهـــا الخبـــرات 
والتجـــارب خـــلال لقـــاءات الـــدورة، لإنجـــاز مشـــاريع 
قصـــص أطفـــال جديـــدة جديـــرة بالنشـــر فـــي ختـــام 
الورشـــة، نأمـــل أن تشـــكّل إضافـــة فـــي عالـــم أدب 

الطفـــل العربـــي.
وتضيـــف الشـــوا أن الورشـــة ارتكـــزت علـــى مـــدى 
أربعـــة أشـــهر علـــى تطبيقـــات فـــي مجـــال فـــن الكتابـــة، 
ـــة  ـــر فـــي كتاب ـــم والمعايي ـــر مجموعـــة مـــن المفاهي عب
أدب الطفـــل، كاختيـــار الخيـــارات الفنيـــة الواعيـــة 
فـــي الكتابـــة، واختيـــار الألفـــاظ والتراكيـــب اللغويـــة 
الموضـــوع،  واختيـــار  العمريـــة،  للفئـــة  المناســـبة 
والخاتمـــة  الزمنيـــة،  والصيغـــة  الســـرد،  وضميـــر 

الورشـــة  حققـــت  الورشـــة  أن  مبينـــة  المناســـبة. 
ـــة  ـــن وجـــدوا بيئ ـــاب الشـــباب الواعـــد، الذي ـــم الكتّ حل
ــر  ــة، وعبـ ــة علميـ ــم بطريقـ ــل مواهبهـ ــة لصقـ حاضنـ
ـــى كونهـــا فرصـــة  ـــال، إضافـــة إل الحـــوار الهـــادئ الفع
لاســـتثمار الوقـــت فـــي اكتســـاب وتطويـــر المهـــارات 
الكتابيـــة وتلقـــي النقـــد البنـــاء مـــن قبـــل المدربـــة 
والزمـــلاء، وصقـــل أدوات النقـــد وتطويـــر الحـــس 

ــدرب. ــكل متـ ــي لـ ــم الذاتـ ــدي والتقييـ النقـ
وتبيـــن الكاتبـــة هـــدى الشـــوا أن ورش البرنامـــج 
وفـــرت، عبـــر منصـــات مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد 
للمعرفـــة، وبإشـــراف ومتابعـــة حثيثـــة مـــن الإدارة، 
ـــة الداعمـــة لســـير  ـــول اللوجســـتية والتنظيمي كل الحل
الـــدورة، ممـــا أســـهم فـــي تحقيـــق أعلـــى مســـتويات 
ـــة  ـــال استحســـان وإعجـــاب وثق ـــة، ون الجـــودة والمهني

ــبين. المنتسـ
وتختتـــم الشـــوا بقولهـــا: كمدربـــة أخـــوض هـــذه 
الدولـــي  دبـــي  »برنامـــج  مـــع  مـــرة  لأول  التجربـــة 
للكتابـــة«، أنـــا ســـعيدة بالنتائـــج وفخـــورة بإنجـــازات 
المنتســـبين، فقـــد أثمـــرت الورشـــة عـــن انطلاقـــة 
ــي  ــواء الورقـ ــر، سـ ــة والنشـ ــم الكتابـ ــي عالـ ــة فـ فعليـ
ــى  ــم علـ ــض منهـ ــي البعـ ــا أطلعنـ ــي. كمـ أو الإلكترونـ

هـــدى الشـــوا: الورشـــة التدريبيـــة 
الافتراضيـــة فـــي الكويـــت تجربـــة 

عابـــرة للحـــدود

على اليسار: 
لقطة لمتدربي 

ورشة أدب الطفل 
في تونس

في الأعلى:
هدى الشوا
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أعمالهـــم القصصيـــة الجديـــدة 
التـــي تـــم قبولهـــا فـــي منصـــات 
الأطفـــال  لقصـــص  رقميـــة 
يعكـــس  بالمجمـــل  العربيـــة. 
والتفاعـــل  التواصـــل  هـــذا 
ـــادرة البرنامـــج  ـــة مب ـــق رؤي تحقي
ـــة الطفـــل  فـــي دعـــم ونشـــر ثقاف

العربـــي.

مشروع حضاري
هيثـــم  الدكتـــور  حـــرص 
الناقـــد  الخواجـــة،  يحيـــى 

أكثـــر  رصيـــده  فـــي  الـــذي  الســـوري  والمســـرحي 
مـــن 14 كتابـــاً بيـــن روايـــة ومســـرحية ومقالـــة، علـــى 
ــه: لا  ــه بعـــض المقترحـــات ليبـــدأ بقولـ تضميـــن رأيـ
غـــرو فـــي أن »برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة«، مشـــروع 
ــتقبل؛ لأن  ــر والمسـ ــي الحاضـ ــره فـ ــه أثـ ــاري لـ حضـ
ـــا الحاضـــر بحاجـــة كبيـــرة  ـــا العربـــي ولأن جيلن عالمن
ـــل هـــذه  ـــا. مث ـــة كله ـــاس الأدبي ـــي الأجن ـــة ف ـــى رعاي إل
البرامـــج تؤســـس بشـــكل علمـــي وصحيـــح للشـــخصية 
ــداع  ــى الإبـ ــا نرعـ ــا دمنـ ــتقبلية، ومـ ــة المسـ الإبداعيـ
يمكننـــا أن نأمـــل فـــي أن يكـــون لـــدى الأمـــة العربيـــة 
مجموعـــة مـــن المبدعيـــن القادريـــن علـــى العطـــاء 

النوعـــي والإبـــداع المتفـــوق. 
ويســـتطرد الخواجـــة بالقـــول: تكمـــن أهميـــة هـــذا 
ـــي مـــن  البرنامـــج وســـواه فـــي التأســـيس للصـــف الثان
المبدعيـــن الذيـــن نحتاجهـــم، لاســـيما وأن الـــرواد 
الكبـــار بـــدأوا يترجلـــون عـــن الســـاحة الأدبيـــة واحـــداً 
تلـــو الآخـــر. وعليـــه فـــلا بـــد لهـــذا البرنامـــج الـــذي 
ضـــم أكثـــر مـــن 20 ورشـــة تدريبيـــة، أن يؤتـــي أكُلـــه 

فـــي المســـتقبل.
ــال،  ــذا المجـ ــي هـ ــي رأي فـ ــف: إذا كان لـ ويضيـ

ــج  ــذا البرنامـ ــتمر هـ ــى أن يسـ فأتمنـ
ضمـــن خطـــة تســـتمر لأكثـــر مـــن عـــام 
وألا يقتصـــر علـــى ورشـــة التدريـــب. 
والقصـــد أن نفتـــح ملفـــاً للمبدعيـــن 
عملهـــم  نتابـــع  وأن  المهميـــن 
خططـــاً  لهـــم  ونضـــع  الإبداعـــي، 
تحفـــظ مســـارهم علـــى درب الإنجـــاز. 
ـــة تســـمى  ـــكّل لجن ـــرح أن تشُ ـــا أقت كم
»لجنـــة المتابعـــة الإبداعيـــة« التـــي 
الإبداعيـــة  المواهـــب  تتابـــع 
ــة  ــى الضفـ ــا إلـ ــى وصولهـ حتـ
التـــي تنشـــدها. أشـــكر القائميـــن 

علـــى هـــذا البرنامـــج وأعبـــر بصـــدق عـــن 
اعتـــزازي وفخـــري بمثـــل هـــذه المشـــاريع، 
داعيـــاً الله تعالـــى لهـــذا البرنامـــج المزيـــد 

مـــن التألـــق والمزيـــد مـــن العطـــاء.

إيمان بالإبداع
يقـــول الروائـــي والقـــاص الكويتـــي طالـــب 
الرفاعـــي، الـــذي صـــدر لـــه تســـع مجموعـــات 
قصصيـــة وســـبع روايـــات إلـــى جانـــب خمـــس 
الدولـــي  دراســـات: أرى أن »برنامـــج دبـــي 
ـــه مؤسســـة محمـــد بـــن  ـــة«، الـــذي أطلقت للكتاب

ـــدّ واحـــداً  ـــة عـــام 2013، يعُ ـــوم للمعرف راشـــد آل مكت
الثقافيـــة  المشـــاريع الإبداعيـــة  وأبـــرز  أهـــم  مـــن 
العربيـــة. وتكمـــن أهميـــة هـــذا البرنامـــج فـــي صيغتـــه 
ــة  ــب العربيـ ــة المواهـ ــان ورعايـ ــي احتضـ ــة فـ العمليـ
ــج  ــث إن البرنامـ ــة، حيـ ــا المحليـ ــي بيئاتهـ ــابة فـ الشـ

يقـــدم ورش الكتابـــة الإبداعيـــة فـــي العواصـــم 
العواصـــم  تلـــك  مـــن  ويختـــار  العربيـــة. 
مدرِّســـين/ مدربيـــن متخصصيـــن لهـــم نتـــاج 
إبداعـــي مشـــهود. ويقـــوم هـــؤلاء بدورهـــم فـــي 
تدريـــب الشـــباب، عبـــر ورش تحـــوي مـــواد 
نظريـــة، وتاليـــاً اســـتقبال نتاجـــات الشـــباب 
والاشـــتغال عليهـــا لحيـــن وصولهـــا للمســـتوى 
الفنـــي الـــذي يؤهلهـــا لأن تـــرى النـــور، بوصفهـــا 
أعمـــالاً إبداعيـــة شـــبابية بســـوية الأعمـــال 

ـــب الرفاعـــي: البرنامـــج ســـاعد  طال
صقـــل  علـــى  العربـــي  الشـــباب 

مواهبهـــم

في الأعلى:
هيثم يحيى الخواجة

في الأسفل:
طالب الرفاعي
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العربيـــة الأخـــرى. ويوضـــح الرفاعـــي أن »برنامـــج 
دبـــي الدولـــي للكتابـــة«، الـــذي رعـــى حتـــى اللحظـــة 
ــابة مـــن مختلـــف  ــا يزيـــد علـــى مائتـــي موهبـــة شـ مـ
الأقطـــار العربيـــة، والـــذي يؤمـــن بأهميـــة الإبـــداع 
الشـــبابي، هـــو ترجمـــة حقيقيـــة  العربـــي  الأدبـــي 
للاهتمـــام بالموهبـــة الأدبيـــة العربيـــة الشـــابة أينمـــا 
كانـــت، وقـــد ســـاعد ولـــم يـــزل يســـاعد الشـــباب 
العربـــي علـــى صقـــل مواهبهـــم وطباعـــة نتاجهـــم 
زمـــن  فـــي  ويضيـــف:  بـــه.  والمفاخـــرة  الإبداعـــي 
مواقـــع شـــبكة الإنترنـــت، ومحـــركات البحـــث، 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، صـــار النشـــر 
ــة  ــبب بتخمـ ــا تسـ ــع، ممـ ــام الجميـ ــاً أمـ متاحـ
الأدبيـــة،  الأعمـــال  إصـــدار  فـــي  واضحـــة 
وبأعمـــال تفتقـــر إلـــى الأساســـيات الفنيـــة 
هنـــا  ومـــن  الأدبـــي.  للجنـــس  الضروريـــة 
ــى  ــول إلـ ــي الوصـ ــج فـ ــة البرنامـ ــي أهميـ تأتـ
ومســـاعدتها  الشـــابة،  العربيـــة  المواهـــب 
الإبداعيـــة  الكتابـــة  مهـــارات  تعلـّــم  علـــى 
أعمالهـــا  طباعـــة  ثـــم  مهاراتهـــا،  وصقـــل 

بنكهـــة إبداعيـــة عاليـــة ومميّـــزة.

حصيلة معرفية
ـــي  ـــا ســـويد، الت ـــة الســـورية د. ماني وتقـــول الكاتب
صـــدر لهـــا أكثـــر مـــن 15 كتابـــاً ومصنفـــاً فـــي الروايـــة 

ـــة  ـــرة والســـينما والأدب والصحاف والقصـــص القصي
ـــة والبحـــوث: لا شـــك  والإعـــلام والدراســـات المقارن
فـــي أن الأعـــوام الســـبعة الســـابقة مـــن عمـــر برنامـــج 
ثقافيـــة  حصيلـــة  قدمـــت  للكتابـــة  الدولـــي  دبـــي 
ــج دبـــي  ــو برنامـ ــر هـ ــا الكبيـ ــة عنوانهـ ــة معرفيـ وبنيـ
الدولـــي للكتابـــة. هـــذا العطـــاء الـــذي تمثـــل فـــي 
مجـــالات الكتابـــة وخطـــط تبـــادل الكتـــب ومســـابقة 
»قصتـــي« والترجمـــة، أثـــرى دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
ـــد  ـــم بأســـره بالعدي ـــي والعال المتحـــدة والوطـــن العرب
مـــن الـــدورات والبرامـــج التدريبيـــة التـــي عقـــدت 
ـــة  ـــدول العربي ـــن ال ـــن م ـــن المدربي ـــة م بإشـــراف نخب
ومـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم. إلـــى جانـــب نشـــر أعمـــال 
المرشـــحين مـــن المواهـــب الشـــابة فـــي مختلـــف 
المجـــالات المعرفيـــة والعلميـــة والبحثيـــة والأدبيـــة، 
مـــن أجـــل الانطـــلاق بتلـــك المواهـــب مـــن المحليـــة 
إلـــى العالميـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع دور نشـــر محليـــة 
وعالميـــة تحظـــى بالثقـــة والســـمعة الأدبيـــة المشـــهود 

ـــا. ـــا به له
بنفســـي  لمســـت  بالقـــول:  وتضيفـــت ســـويد 

في الأسفل:
 د. مانيا سويد

ـــبعة  ـــوام الس ـــويد: الأع ـــا س د. ماني
الســـابقة قدمـــت حصيلـــة ثقافيـــة 

وبنيـــة معرفيـــة راســـخة

على اليسار: 
جانب من احدى 

ورش الترجمة بدبي
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مهـــا  حجـــم الإنجـــازات التـــي قدَّ
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة 
ــدان  ــل فـــي الميـ ــاري أعمـ باعتبـ
ــذي  ــر الـ ــدور الكبيـ ــي، والـ الأدبـ
قـــام بـــه فـــي تأهيـــل وتدريـــب 
المترجميـــن  مـــن  كامـــل  جيـــل 
المختصيـــن  المحترفيـــن 
والمصنفـــات  الكتـــب  بترجمـــة 
تمنياتـــي  والأدبيـــة.  العلميـــة 
للبرنامـــج  علـــى  للقائميـــن 
وتحقيـــق  والنجـــاح  بالتوفيـــق 
لإثـــراء  العطـــاء  مـــن  المزيـــد 

الإنســـاني. الفكـــر 

ترسيخ المهارة
 ويؤكـــد الدكتـــور ســـمر روحـــي الفيصـــل، الناقـــد 
والأكاديمـــي الســـوري الـــذي فـــي رصيـــده أكثـــر مـــن 
30 كتابـــاً فـــي النقـــد والبحـــث والدراســـات الأدبيـــة 
بقولـــه: ليـــس لـــديَّ شـــكٌّ فـــي أنّ برنامـــج دبـــي 
الدّولـــيّ للكتابـــة مفيـــد لـــلأدب والأدبـــاء، شـــأنه فـــي 
ـــوم  ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب ـــك شـــأن مؤسّســـة محمّ ذل
للمعرفـــة التـــي أطلقتـــه، وحَرَصـــتْ علـــى نجاحـــه، 
الرّبحيّـــة  غيـــر  الموضوعيّـــة  الظّـــروف  ـــرت  ووفَّ
لاســـتمرار »ورشـــاته« طَـــوَال ســـبع ســـنوات. وظنّـــي، 
تبعـــاً لخبرتـــي فـــي هـــذا الحقـــل، أنّ البرنامـــج نجـــح 
ـــرى، وهـــي الانتقـــال مـــن  فـــي أن يحـــلَّ العُقـــدة الكب
ـــة  ـــة الفرديّ ـــة الموهب ـــى تنمي ـــب الجماعـــيّ إل التّدري
فـــي المرحلـــة الأولـــى، ثـــمّ الأخـــذ بيـــد الموهـــوب 
ـــة؛ لأنّ الأدب فـــي  ـــة الثّاني ـــاج فـــي المرحل ـــى الإنت إل
مفهومنـــا العربـــيّ مـــازال عمـــلًا فرديّـــاً، ونمـــاذج 
الاشـــتراك فـــي كتابـــة النّصـــوص عندنـــا قليلـــة، 
بـــل نـــادرة. والأمـــر الآخـــر المهـــمّ، فـــي رأيـــي، هـــو 
قـــدرة البرنامـــج علـــى ترســـيخ مهـــارة الكتابـــة، 
ـــك أنّ  ـــل أيّ شـــيء آخـــر. ذل ـــة قب ـــارة لغويّ وهـــي مه
تدريـــب الموهـــوب علـــى أســـاليب الإفـــادة مـــن اللغّـــة 
العربيّـــة ليـــس هيّنـــاً، وقـــد قادتنـــي تجربتـــي إلـــى أنّ 
ـــن: إحداهمـــا تأسيســـيّة،  ـــدرِّب لدورتي خضـــوع المت

أكثـــر  تأهيليّـــة،  والأخـــرى 
موهبتـــه  لتنميـــة  نفعـــاً 
الفكريّـــة والأدبيّـــة والبحثيّـــة 
علـــى  ولقدرتـــه  عمومـــاً، 
ـــاء  ـــويّ فـــي أثن التَّصـــرُّف اللغّ

أداء المعانـــي خصوصـــاً. 

مفتاح الأسرار
نجـــا  ســـحر  وتحكـــي 
قصـــص  كاتبـــة  محفـــوظ، 
ـــة  الأطفـــال والناشـــئة اللبناني
التـــي فـــي رصيدهـــا أكثـــر 
منشـــورة  قصـــة   11 مـــن 
قائلـــة: يعـــدُّ برنامـــج دبـــي 
الدولـــي للكتابـــة فرصـــة اســـتثنائية فريـــدة، لمـــن 
أراد كشـــف أســـرار عالـــم الكتابـــة بأنواعهـــا علـــى 
ـــة لإضـــاءة  ـــرة الكافي ـــم الخب ـــن لديه ـــدي محترفي أي
درب مـــن ينـــوي حقـــاً المواصلـــة فـــي عالـــم الكتابـــة 

المبـــدع.
ــا  ــاب وضعنـ ــا، ككتّـ ــول: جميعنـ ــت بالقـ وتضيفـ
بعـــد مجهـــود كبيـــر،  العالـــم  اســـمنا فـــي هـــذا 
تمنينـــا لـــو أن أحدهـــم فـــي بدايـــة طريقنـــا قـــد 

أرشـــدنا إلـــى أفضـــل الســـبل للوصـــول إلـــى 
قلـــوب القـــراء دون الوقـــوع فـــي الكثيـــر 
مـــن المطبـــات والأخطـــاء. جميعنـــا كنـــا 
ــاً  ــا ويكـــون صادقـ ننتظـــر مـــن يأخـــذ بيدنـ
وحتـــى  وعطائـــه  معلوماتـــه  فـــي  معنـــا 
نقـــده ومتابعتـــه لأعمالنـــا. لـــو كانـــت هـــذه 
الفرصـــة الاســـتثنائية متاحـــة لنـــا منـــذ ذاك 
الوقـــت لربمـــا اختصـــرت علينـــا المســـافة 
الجوهـــر والأفضـــل. وتختتـــم:  وأعطتنـــا 
أحيـــي القائميـــن علـــى البرنامـــج لحرصهـــم 
ــتخراج  ــواة واسـ ــل للهـ ــم الأفضـ ــى تقديـ علـ

منهـــم بعـــض الكتّـــاب اللامعيـــن، وأشـــكرهم علـــى 
رفـــد الســـاحة الأدبيـــة بأقـــلام جديـــدة. 

ويبقى القلم
الشـــابة الإماراتيـــة مريـــم البلوشـــي، المهندســـة 

في الأسفل:
سحر نجا محفوظ
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ـــاول  ـــي تتن ـــة الت والخطاطـــة والكاتب
نبـــض الحيـــاة فـــي كتبهـــا الخمســـة 
مختلـــف،  منظـــور  مـــن  البرنامـــج  أهميـــة 
تقـــول: الكتابـــة هـــي مـــن أهـــم عوالـــم الإبـــداع التـــي 
تنقـــل المـــرء مـــن حالـــة إلـــى حالـــة، وتجعـــل منـــه 
قيمـــة ثقافيـــة مهمـــة، تأتـــي مـــن خـــلال اشـــتغاله 
علـــى نفســـه واســـتثماره فـــي ذاتـــه الإبداعيـــة ســـواء 
علـــى  التعلـــم  أو  الممارســـة،  أو  بالقـــراءة 
معـــارف  لـــه  ينقلـــون  متخصصيـــن  أيـــدي 
مهمـــة جديـــة فـــي أصـــول الكتابـــة. وقـــد 
حالـــة  هـــي  غالبيتهـــا  فـــي  الكتابـــة  تكـــون 
تأثـــر بموقـــف، مشـــاعر، ردة فعـــل، أو رغبـــة 
الداخلـــي  الوعـــي  بنقـــل  شـــديدة  داخليـــة 
كفضفضـــة إبداعيـــة حرفيـــة تنطبـــع بصـــورة 
قصـــة، مقالـــة، ســـرد، حـــوار علـــى الـــورق.
وتبيـــن البلوشـــي أن برنامـــج دبـــي الدولـــي 
للكتابـــة يعـــدُّ اليـــوم مـــن البرامـــج المهمـــة 
التـــي أخـــذت بيـــد الكثيريـــن وأسســـت لهـــم قاعـــدة 
أدبيـــة علميـــة، ذات ثوابـــت ومعـــارف طـــورت مـــن 
ـــى  ـــاً ومقـــدرة عل ـــر ثقـــة ووعي الكثيريـــن وجعلتهـــم، أكث
استرســـال الأفـــكار ونقلهـــا لفكـــر القـــارئ المتلقـــي. 
وأن البرنامـــج كان ولا يـــزال مبـــادرة مهمـــة جـــداً فـــي 
ـــال،  ـــن الأجي ـــداع بي ـــم والإب ـــة لمـــده جســـور العل الدول
ـــن  ـــن القادمي ـــن المتمرســـين والمبدعي ـــن المبدعي وبي
الذيـــن هـــم ممتنـــون لهـــذه المبـــادرات التـــي وفـــرت ولا 
تـــزال توفـــر لهـــم الأدوات التـــي تمكنهـــم مـــن ممارســـة 

نعمـــة القـــراءة.

الجميـــل  بالقـــول:  مريـــم  ويتضيـــف 
أن البرنامـــج متنـــوع ولـــم يركـــز علـــى نـــوع 
محـــدد مـــن الكتابـــة الإبداعيـــة، بـــل ركـــز 
علـــى التنـــوع وأثبـــت أن الأســـاليب والأنـــواع 
كلهـــا بمـــا فيهـــا القصـــة والمقالـــة والصحافـــة 
والروايـــة، والكتابـــة الشـــعرية وغيرهـــا كلهـــا 
التـــي  النعمـــة  هـــو  القلـــم  ويبقـــى  مهمـــة. 
ـــة لا  ـــا نعم ـــا، لكنه ـــه رُزِق به ـــرء أن ـــرف الم يع
تتطـــور إلا بالتعلـــم، فشـــكراً لـــكل مـــن علمنـــا 

وكل المبـــادرات المهمـــة.

إعجاز في الإنجاز
الناقـــد الفلســـطيني  ويحكـــي ســـامح كعـــوش، 
والأديـــب فـــي مجالـــيّ الروايـــة والشـــعر والإعلامـــي 
والـــذي صـــدر لـــه ســـبع مجموعـــات شـــعرية عـــن 
ــي  ــج دبـ ــل برنامـ ــلًا: يمثـ ــج قائـ ــذا البرنامـ ــه لهـ رؤيتـ
للكتابـــة صـــورة مشـــرقة عـــن ســـعي دبـــي للصـــدارة 
والمركـــز الأول فـــي جميـــع المجـــالات، منهـــا الكتابـــة 
ـــة، وهـــو  ـــاج الثقافـــة والصناعـــات الثقافي والأدب وإنت
المجـــال الأرقـــى الـــذي تتنافـــس فيـــه الـــدول والأمـــم، 

والـــذي ترقـــى بحمـــل رايتـــه الشـــعوب.

فهـــذا البرنامـــج المســـتمر منـــذ العـــام 2013 بـــات 
يمثـــل ركيـــزة محوريـــة مـــن ركائـــز تنشـــيط التعبيـــر 
ــة  ــة إبداعيـ ــشء، ومنصـ ــدى النـ ــي لـ ــي والأدبـ الثقافـ
ـــدة فـــي  ـــي الرائ لاحتضـــان المواهـــب إســـهاماً مـــن دب
ـــل والمترجـــم،  ـــز حـــراك الثقافـــة والأدب الأصي تحفي
ـــن  ـــه مـــن تصـــدّر عـــدد مـــن الملتحقي ـــج عن ـــا نت مـــع م
بـــه ضمـــن أهـــم المســـابقات والجوائـــز المحليـــة 

والعربيـــة.

فكـــراً  يســـتلهم  البرنامـــج  أن  ســـامح  ويؤكـــد 
طليعيـــاً لرجـــل الثقافـــة ومحفّـــز الإبـــداع برؤيتـــه 
ــد  ــيخ محمـ ــمو الشـ ــازه، صاحـــب السـ ــه وإنجـ وحكمـ
ــة رئيـــس  ــس الدولـ ــب رئيـ ــوم نائـ ــد آل مكتـ ــن راشـ بـ
ــاعراً  ــه الله، شـ ــم دبـــي، حفظـ ــوزراء حاكـ مجلـــس الـ
والشـــعراء،  للأدبـــاء  وملهمـــاً  وحكيمـــاً،  وأديبـــاً 
مكرســـين وناشـــئة، فبرنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة 
بالمواهـــب  النهـــوض  مهمـــة  عاتقـــه  علـــى  يحمـــل 
وصقلهـــا اســـتثماراً للمـــورد البشـــري فـــي ســـياقات 

ـــة  ـــزة محوري ـــوش: ركي ـــامح كع س
الثقافـــي  التعبيـــر  لتنشـــيط 

الناشـــئة لـــدى  والأدبـــي 

في الأعلى:
مريم البلوشي

في الأسفل:
سامح كعوش
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التنميـــة علـــى المســـتوى العربـــي 
والعالمـــي لا المحلـــي فقـــط.

ـــي  ـــاً لدب ـــم بالقـــول: هنيئ ويختت
ــي  ــا بدبـ ــاً لنـ ــز، وهنيئـ ــذا التميـ بهـ
علـــى  اقتـــدار  مـــن  تمثلـــه  ومـــا 
الثقافـــة  مســـتقبل  استشـــراف 
ــذي  ــز الـ ــداع المتميـ والأدب، بالإبـ
ـــره شـــخصيات  ـــى تطوي تشـــرف عل
ـــة برســـالة  ـــاءة مؤمن ـــدة ذات كف رائ
الإعجـــاز فـــي الإنجـــاز، والتميـــز 
أنصـــع  فـــي  الأدب  تقديـــم  فـــي 

صـــوره الخلاقـــة.

المدينة الفاضلة
الإعلاميـــة  المستشـــارة  إلـــى  وبالانتقـــال 
المتخصصـــة فـــي الإعـــلام الثقافـــي فـــي الســـعودية 
والشـــاعرة الســـعودية ميســـون أبوبكـــر، التـــي فـــي 
ـــد  ـــا أعتق ـــي كم ـــول: دب ـــات، فتق ـــا ســـتة مؤلف رصيده
ــى  ــر إلـ ــم بالفكـ ــي تهتـ ــة« التـ ــة الفاضلـ ــي »المدينـ هـ
جانـــب التقنيـــة والعمـــران، والثقافـــة إلـــى جانـــب 
الاقتصـــاد والسياســـة، فدبـــي لـــم تغفـــل فـــي مســـيرتها 
ـــي أحـــد  ـــي. وبصفت ـــب المعرف نحـــو المســـتقبل الجان
العامليـــن فـــي الإعـــلام الثقافـــي وكأديبـــة وكاتبـــة، 
الرائعـــة  المبـــادرات  هـــذه  لمثـــل  جـــداً  ممتنـــة 
وللجوائـــز التحفيزيـــة التـــي تصـــدر عـــن مؤسســـات 
علـــى  والمعرفـــة  والأدب  بالثقافـــة  المعنيـــة  دبـــي 
اختلافهـــا وتنوعهـــا وكثرتهـــا. وتحيـــة مـــن القلـــب 
إلـــى مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، 
التـــي اســـتطاعت أن تكـــون انطلاقـــة حاضنـــة للكثيـــر 

مـــن الفعاليـــات والأنشـــطة الثقافيـــة والأدبيـــة.
وتســـتطرد أبوبكـــر: أشـــيد ببرنامـــج دبـــي الدولـــي 
متـــدرب   200 مـــن  أكثـــر  خـــرّج  الـــذي  للكتابـــة، 
ــلال  ــن خـ ــابة مـ ــب الشـ ــه للمواهـ ــر دعمـ ــي، عبـ عربـ
ورش متعـــددة وجوائـــز تحفيزيـــة أيضـــاً. ونســـتدل 
علـــى أهميـــة تلـــك المبـــادرات التـــي تفتـــح أفـــاق 
المســـتقبل للمواهـــب، مـــن خـــلال »قصتـــي«. فحينمـــا 

كنـــت فـــي طفولتـــي إحـــدى 
تلـــك المواهـــب، كشـــفت 
المدرســـة  مديـــرة  عنهـــا 
ــطي،  ــيخة شـ ــتاذة شـ الأسـ
يومهـــا  دعتنـــي  عندمـــا 
الســـابعة  ابنـــة  وأنـــا 
لإجـــراء حـــوار مـــع وزيـــر 
التربيـــة والتعليـــم آنـــذاك 
جاســـم  الأســـتاذ  معالـــي 
المبـــادرة  هـــذه  مـــرزوق. 
ــن  ــوءة عـ ــة نبـ ــت بمثابـ كانـ
أنـــا  التـــي  الإعلاميـــة 
ــا  ــق مـ ــا الآن ولتحقيـ عليهـ
وصلـــت إليـــه مـــن طمـــوح.

وتضيـــف بالقـــول: لـــذا أنـــا أدُيـــن لمثـــل هـــذه 
والجوائـــز  الفكريـــة  والمؤسســـات  المبـــادرات 
فئـــة  لرعايتهـــا  والتقديـــر،  بالشـــكر  التحفيزيـــة 

ــو  ــابات ودعـــم مواهبهـــم. وهـ الشـــباب والشـ
»المدينـــة  دبـــي  علـــى  بغريـــب  ليـــس  أمـــر 
ــاتها  ــميها وعلـــى مؤسسـ ــا أسـ ــة« كمـ الفاضلـ
المعنيـــة بالثقافـــة والمعرفـــة النوعيـــة، وعلـــى 
إيمـــان القائميـــن عليهـــا بـــأن الثقافـــة تأتـــي 
مواكبـــة للاقتصـــاد والسياســـة، وأن هـــؤلاء 
الشـــباب الذيـــن هـــم نصـــف حاضرنـــا اليـــوم، 

هـــم كل حاضرنـــا فـــي المســـتقبل.
أدُيـــن  تصريحهـــا:  ميســـون  وتختتـــم 
ــي  ــي الدولـ ــج دبـ ــان لبرنامـ ــة والعرفـ بالمحبـ

ــد  ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ ــن مؤسسـ ــق عـ ــة المنبثـ للكتابـ
آل مكتـــوم للمعرفـــة، لمـــا يقدمـــه مـــن دعـــم كبيـــر فـــي 
مجـــالات عـــدة كالترجمـــة والأدب والقصـــة وغيرهـــا. 
بالثقافـــة  واهتمامـــي  صلتـــي  مـــن  نابـــع  وهـــذا 
ــى  ــول إلـ ــن الوصـ ــه لا يمكـ ــي أنـ ــة، ولقناعتـ والمعرفـ
ـــري،  ـــي والفك ـــا الثقاف ـــدم ســـوي، دون إرثن ـــم متق عال

ودون نبوغنـــا ونبـــوغ أبنائنـــا ودعـــم مواهبهـــم.

أبعاد تنموية
تقـــول الشـــاعرة العراقيـــة ســـاجدة الموســـوي، 

في الأسفل:
ميسون أبوبكر
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الراحـــل  الشـــاعر  لقبهـــا  التـــي 
شـــتات  »شـــاعرة  شوشـــة  فـــاروق 
العـــراق« والتـــي فـــي رصيدهـــا أكثـــر مـــن 16 
ـــع برامـــج مؤسســـة محمـــد  ـــاً شـــعرياً: إن مـــن يتاب ديوان
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، ومـــا يســـخّر لهـــا مـــن 
إمكانـــات ماديـــة وبشـــرية كبيـــرة، سيشـــعر بالفخـــر 
المعرفـــي،  الأجيـــال  بمســـتقبل  والتفـــاؤل 
التـــي  الشـــابة  الإبداعيـــة  الطاقـــات  وصعـــود 
المســـتوى  علـــى  ليـــس  شـــأنها  لهـــا  ســـيكون 
ــي  ــتويين القومـ ــى المسـ ــى علـ ــل حتـ ــي بـ الوطنـ
المشـــرّفة  البرامـــج  هـــذه  ومـــن  والعالمـــي. 
ــج  ــي«، و"برنامـ ــراءة العربـ ــدي القـ ــج »تحـ برنامـ
دبـــي الدولـــي للكتابـــة« الـــذي تأســـس عـــام 2013 
ولا يـــزال يحتضـــن المواهـــب الشـــابة مســـخّراً 
أفضـــل الكفـــاءات مـــن المدربيـــن ليشـــرفوا علـــى 
فئـــات الكتابـــة وخطـــط تبـــادل الكتـــاب ومســـابقة 
ســـاجدة  وتشـــير  وغيرهـــا.  والترجمـــة  قصتـــي 
الأبعـــاد  إلـــى  التفاصيـــل،  عـــن  وبعيـــداً  الموســـوي، 
التنمويـــة لهـــذه البرامـــج التعليميـــة والثقافيـــة، فالعقـــل 
ــم  ــارات يـــدرك أن أهـ ــة الإمـ ــم لدولـ السياســـي الحكيـ
ـــع هـــو صناعـــة  ـــي المجتم ـــدم ف ـــة والتق عناصـــر التنمي
ـــة  ـــه الوطني ـــدرك لمهام ـــف الواعـــي، والم ـــل المثق الجي
ــة  ــاء المعرفـ ــا أن بنـ ــع. كمـ ــاء المجتمـ ــانية وبنـ والإنسـ
بشـــكل ســـليم يقتضـــي تنميـــة المواهـــب والقـــدرات، 
ـــور النخـــب والكفـــاءات التـــي ســـتتولى بدورهـــا  كـــي تتبل
بنـــاء الوعـــي المجتمعـــي والثقافـــة العامـــة مـــن خـــلال 
وتضيـــف  والبحـــوث.  والترجمـــة  والأدب  الفكـــر 
الموســـوي قائلـــة: إن البلـــد الـــذي خطـــط للوصـــول 
إلـــى المريـــخ، هـــو البلـــد الـــذي ســـيصل بأبنائـــه 
إلـــى أعلـــى مـــدارج العلـــم والمعرفـــة بفضـــل 
المؤسســـة  لهـــذه  شـــكراً  الحكيمـــة.  قيادتـــه 
الرائـــدة وللقائميـــن علـــى تحقيـــق أهدافهـــا 

المعرفيـــة الســـامية. 

رهان المستقبل
الروائيـــة المصريـــة منصـــورة عزالديـــن 
التـــي وصلـــت بعـــض روايتهـــا إلـــى القائمـــة 

العربيـــة،  للروايـــة  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 
واختيـــرت ضمـــن أفضـــل 39 كاتبـــاً عربيـــاً تحـــت 
ســـن الأربعيـــن فـــي مشـــروع »بيـــروت 39«، تدلـــي 
ــنوات  ــدى سـ ــى مـ ــة: علـ ــج قائلـ ــي البرنامـ ــا فـ برأيهـ
ــه  ــة لنفسـ ــي للكتابـ ــي الدولـ ــج دبـ ــق برنامـ ــبع، خلـ سـ
ــي  ــي، فـ ــي العربـ ــهد الثقافـ ــي المشـ ــارزة فـ ــة بـ مكانـ
وقـــت نحتـــاج فيـــه بشـــدة إلـــى كافـــة الجهـــود الممكنـــة 
للنهـــوض بحركـــة الإبـــداع والثقافـــة. ولعـــل أهـــم مـــا 
يميـــز البرنامـــج ويضاعـــف مـــن أهميتـــه، تركيـــزه 
اليـــوم  يغـــرس  إنـــه  أي  الشـــابة،  المواهـــب  علـــى 
ــدة  ــالاً جديـ ــى أجيـ ــد، ويرعـ ــي الغـ ــر فـ ــذوراً لتزهـ بـ
مـــن الكُتَّـــاب المتســـلحين، إلـــى جانـــب الموهبـــة، 
بالمعرفـــة والتأهيـــل الرفيـــع والانفتـــاح علـــى العالـــم 
عبـــر محترفـــات الكتابـــة وخطـــط تبـــادل الكُتّـــاب 
وغيرهـــا مـــن أنشـــطة يتضمنهـــا برنامـــج دبـــي الدولـــي 
للكتابـــة. وتضيـــف عزالديـــن: لفـــت نظـــري أيضـــاً 
ــى  ــه علـ ــة، وحرصـ ــة الترجمـ ــج بأهميـ ــي البرنامـ وعـ
تدريـــب أجيـــال جديـــدة مـــن المترجميـــن المحترفيـــن، 
وعـــدم اقتصـــاره علـــى الكتابـــة الإبداعيـــة بـــل توســـيع 
مجـــال اهتمامـــه ليشـــمل العلـــوم والبحـــوث، وكذلـــك 
حرصـــه علـــى تشـــجيع طلبـــة المـــدارس علـــى خـــوض 
غمـــار الإبـــداع مـــن خـــلال مســـابقة »قصتـــي«. وعبـــر 
كل هـــذا، يراهـــن برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة علـــى 
المســـتقبل، ويعمـــل علـــى صياغتـــه وتشـــكيله فـــي 

أفضـــل صـــورة بـــدءاً مـــن اللحظـــة الراهنـــة.

إثراء النبض
جاســـم  غانـــم  العراقـــي  الدكتـــور  يحكـــي   
والترجمـــة  المقـــارن  الأدب  أســـتاذ  الســـامرائي، 
النقـــد  فـــي  كتـــب  تســـعة  أصـــدر  الـــذي  الأدبيـــة 
وحوالـــي  الأدبيـــة  والترجمـــة  الحديـــث  والشـــعر 

ســـاجدة الموســـوي: البلـــد الـــذي 
المريـــخ  إلـــى  للوصـــول  خطـــط 
ســـيصل بأبنائـــه إلـــى أعلـــى مـــدارج 

المعرفـــة

في الأعلى:
ساجدة الموسوي

في الأسفل:
منصورة عزالدين
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مـــن  محكّمـــة  علميـــة  ورقـــة   20
قائـــلًا:  أكاديميـــة  نظـــر  وجهـــة 
الذيـــن  بالشـــباب  التفكيـــر  عنـــد 
يمتلكـــون موهبـــة الكتابـــة، تتبـــادر 
إلـــى أذهاننـــا ضـــرورة صقـــل تلـــك 
خـــلال  مـــن  ورعايتهـــا  الموهبـــة 
ـــث  ـــب المنتظـــم. وحي ـــج للتدري برام
إن الموهوبيـــن، بطبيعـــة الأشـــياء، 
يكتســـبون المهـــارات الأساســـية فـــي 
الكتابـــة بطريقـــةٍ أيســـر وأســـرع مـــن 
أقرانهـــم، فهـــم بحاجـــة إلـــى برامـــج 
تســـهم فـــي تمكينهـــم مـــن الارتقـــاء 
مســـتوياتٍ  إلـــى  المهـــارات  بتلـــك 

تتعـــدى مـــا توفـــره البرامـــج الدراســـية التقليديـــة. 
إكســـاب  إلـــى  هـــذه  التمكيـــن  برامـــج  وتـــؤدي 
المتدربيـــن شـــعوراً بالإنجـــاز الشـــخصي يعـــزز لديهـــم 

والفاعليـــة. الكفـــاءة 

ويضيـــف الســـامرائي: بينمـــا تعجـــز البرامـــج 
ـــق روح التحـــدي  ـــاً عـــن خل ـــة أحيان الدراســـية النمطي
المؤسســـات  تنبـــري  الموهوبيـــن،  أولئـــك  أمـــام 
الثقافيـــة والأكاديميـــة المؤمنـــة بقـــدرات الشـــباب 
وحيويتهـــم للنهـــوض بمســـؤولياتها فـــي تحفيزهـــم 
ــج  ــر برنامـ ــار، يعُتبـ ــذا الإطـ ــي هـ ــداع. وفـ ــى الإبـ علـ
دبـــي الدولـــي للكتابـــة، أحـــد تلـــك المحـــاولات الجـــادّة 
ـــة  ـــن وتنمي ـــى احتضـــان الشـــباب الموهوبي ـــة إل الرامي
قدراتهـــم وتطويـــر مهاراتهـــم فـــي ميـــدان الكتابـــة. 
ولهـــذا البرنامـــج، مـــن دون شـــكّ، دورٌ مهـــم فـــي 
إثـــراء النبـــض الثقافـــي والأدبـــي فـــي دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة وعلـــى امتـــداد الوطـــن العربـــي 
ــكل  ــع بـ ــول: أتطلـ ــامرائي بالقـ ــم السـ ــر. ويختتـ الكبيـ

ثقـــة إلـــى رؤيـــة أولئـــك الشـــباب 
ـــد  ـــج وق ـــم البرنام ـــن يضمُه الذي
أخـــذوا مواقعهـــم فـــي الســـاحة 
والعالميـــة،  العربيـــة  الأدبيـــة 
المهـــارات  علـــى  متكئيـــن 
التـــي صقلتهـــا لهـــم الـــدورات 
دبـــي  لبرنامـــج  التدريبيـــة 

الدولـــي للكتابـــة.

مواجهة التحديات 
الأردنيـــة  الدكتـــورة  تقـــول 
المتخصصـــة  العلمـــي  ســـهير 
التطبيقيـــة  اللغويـــات  فـــي 
والأســـتاذ  الإنجليزيـــة  باللغـــة 
ــي  ــي فـ ــي، والتـ ــر بدبـ ــة الغريـ ــي جامعـ ــارك فـ المشـ
رصيدهـــا ثلاثـــة كتـــب صـــدرت فـــي المملكـــة المتحـــدة 

والعديـــد مـــن المقـــالات والأبحـــاث الأكاديميـــة 
التـــي نشـــرت فـــي مجـــلات أكاديميـــة مصنفـــة 
دبـــي  برنامـــج  أشـــكر  أن  يســـرني  عالميـــاً: 
فـــي  المميـــزة  للكتابـــة، لإســـهاماته  الدولـــي 
رعايتـــه وصقلـــه لجيـــل وأجيـــال مســـتقبلية 
البرنامـــج  أن  والحقيقـــة  المواهـــب.  مـــن 
ــة  ــم لمواجهـ ــي إعدادهـ ــدة فـ ــود رائـ ــام بجهـ قـ
ـــم  ـــم المعاصـــرة وشـــحذ قدراته ـــات العال تحدي
ـــرة  ـــى المثاب ـــة وتحفيزهـــم عل وطاقاتهـــم الكامن
وصـــولاً إلـــى الإبـــداع. وممـــا لا شـــك فيـــه أن 

جهـــود القائميـــن علـــى البرنامـــج التـــي لمســـناها فـــي 
بـــروز العديـــد مـــن الأســـماء اللافتـــة.

بالنســـبة  الأمـــر  كذلـــك  العلمـــي:  وتضيـــف 
ــن  ــي مـ ــا والتـ ــي يطرحونهـ ــة التـ ــابقات الهادفـ للمسـ
شـــأنها تنميـــة ملكاتهـــم فـــي شـــتى المجـــالات علـــى 
لاهتمامهـــم  موصـــول  والشـــكر  البعيـــد.  المـــدى 
بالترجمـــة كعنصـــر حيـــوي مـــن الإبـــداع والارتقـــاء 
ـــي أمـــل بمســـيرة ونهـــج البرنامـــج لرفـــد  ـــالأدب. وكل ب
ــة  ــة إبداعيـ ــنوات بكتابـ ــر السـ ــة عبـ ــاحة العربيـ السـ

علميـــة حـــرة. 

د. غانـــم الســـامرائي: دورٌ مهـــم 
فـــي إثـــراء النبـــض الأدبـــي فـــي 
ــن  ــداد الوطـ ــى امتـ ــارات وعلـ الإمـ

العربـــي

في الأعلى:
د. غانم السامرائي
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في الأعلى: 
الشيخ أحمد بن محمد 
مكرماً محمد إبراهيم 

ممثلًا لمحافظة الوادي 
الجديد في ملتقى 

محمد سلمان إبراهيم:تحدي الأمية
تكريمنا في دبي

وسام فخر على صدور أبنائنا
حوار - أحمد شوقي

محافظـــة مصريـــة رائـــدة، تخطـــت كل التحديـــات، وأعطـــت الأمييـــن أمـــلًا بغـــد أفضـــل ليكـــون عنصـــر 
بنـــاء فـــي المجتمـــع، إنهـــا محافظـــة الـــوادي الجديـــد، التـــي أضـــاءت طريـــق المعرفـــة أمـــام شـــبابها عـــن طريـــق 
برامـــج فائقـــة الأثـــر، نتـــج عنهـــا انخفـــاض نســـبة الأميـــة فـــي المحافظـــة إلـــى 2 %، وهـــي الأقـــل فـــي جمهوريـــة 
ـــى كل واحـــد  مصـــر العربيـــة. وفـــي إطـــار إبداعهـــا بمبـــادرات ممنهجـــة ومدروســـة لتفعيـــل دور الطـــلاب، تولَّ
ور المجتمعـــي فـــي  ـــل الـــدَّ مـــن طلابهـــا الخريجيـــن محـــو أميـــة 10 مواطنيـــن مـــن أبنـــاء قريتـــه. وهـــذا مـــا فعَّ
الحملـــة الشـــاملة لمحـــو الأميـــة فـــي المحافظـــة. كمـــا تـــم منـــح مكافـــآت ماليـــة فـــي صـــورة بنيـــة أساســـية 
للقـــرى الخاليـــة مـــن الأميـــة فـــي المحافظـــة، وتـــم وضـــع برامـــج تنمويـــة فيهـــا بالتعـــاون مـــع شـــركاء ومؤسســـات 

التنميـــة، ولفـــت أنظـــار الشـــركات للاســـتثمار فـــي المحافظـــة. 

أكد أن برامج محو الأمية في محافظة الوادي الجديد
أثمرت تعليم 3 آلاف أمي سنوياً
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المحافظــة،  هــذه  حازتهــا  التــي  الريــادة  تلــك 
ســلمان  محمــد  اللــواء  محافظهــا  للقــاء  دفعتنــا 
إبراهيــم، الــذي صــرح بــأن تكريــم محافظــة الــوادي 
لفتــة  بدبــي  الأميــة  تحــدي  ملتقــى  فــي  الجديــد 
كريمــة مــن قيــادة واعيــة ودولــة شــقيقة ورائــدة تعــي 
ــاً لمســاندة ودعــم  ــات العصــر، وتســعى دائم بمتطلب
خطــط بنــاء وتنميــة الإنســان بكافــة الــدول العربيــة، 
مواطنــي  صــدر  علــى  وســام  التكريــم  هــذا  وأن 
الصــدد،  هــذا  وفــي  الجديــد.  الــوادي  محافظــة 
كان لقــاء »ومضــات« مــع المحافــظ، ليحدثنــا عــن 
المبــادرات التــي اتبعتهــا فــي ســبيل تحقيــق هــذا 
التفــوق، والنتائــج التــي بــرزت فــي هــذا المجــال، 
وأثــر التكريــم فــي ملتقــى تحــدي الأميــة فــي دبــي 

وشــحذ طاقاتهــا.  مســيرتها  علــى 

حوافز مالية
بتنفيـذ  الجديـد  الـوادي  محافظـة  قامـت   *
فـي  الأميـة  محـو  لمواجهـة  طموحـة  خطـط 
عـدد  فـي  انخفـاض ملمـوس  عـن  أثمـرت  المحافـظ 
الأمييـن بالمحافظـة، وصلـت لنحـو 2 فـي المائـة.. 
لـو تحدثنـا أكثـر عـن هـذه الخطـط والبرامـج التـي 
نفذتهـا وتنفذهـا المحافظـة لمحـو أمية المواطنين 

الجديـد؟ الـوادي  بمحافظـة 
تحـدي  بملتقـى  والتكريـم  المشـاركة  كانـت   -
راشـد  بـن  محمـد  مؤسسـة  نظمتـه  الـذي  الأميـة 
لمواصلـة  كبيـر  دافـع  بمثابـة  للمعرفـة  مكتـوم  آل 
المحافظـة جهودهـا للقضـاء علـى الأميـة، مـن خـلال 
المحافظـة  أبنـاء  أميـة  لمحـو  زمنيـة  خطـط  وضـع 
حصـر  لمتابعـة  المراكـز  كافـة  فـي  لجـانٍ  بتشـكيل 
أعـداد الأمييـن وذوي الاحتياجـات الخاصـة والأسـر 
بيـن  التنسـيق  تـمَّ  كمـا  قريـة،  بـكل  احتياجـاً  الأكثـر 
للاسـتعانة  الجديـد  الـوادي  وجامعـة  المحافظـة 
العامـة  بالخدمـة  والملتحقيـن  الجامعـة  بطـلاب 
للحصـول  كشـرط  الأمييـن  مـن  عـدد  أميـة  لمحـو 
علـى شـهادة التخـرج ومنـح حوافـز ماليـة مجزية لكلٍّ 

قيـــادة الإمـــارات تعـــي متطلبـــات 
لمســـاندة  وتســـعى  العصـــر 
العربـــي  الإنســـان  بنـــاء  خطـــط 
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مـن المتعلميـن والمدربيـن لتشـجيعهم علـى مواصلـة 
التعلـم. ومسـاعدة المتميزيـن مـن المتعلميـن بتوفيـر 
الحيـاة  أعبـاء  علـى  لمسـاعدتهم  لهـم،  عمـل  فـرص 
وكحافـز لهـم ولغيرهـم علـى الاسـتمرار فـي التعليـم.

تســتهدف  الذيــن  الأمييــن  عــدد  يبلــغ  كــم   *
الــوادي  بمحافظــة  أميتهــم  محــو  المحافظــة 
خلالهــا  يمكــن  التــي  المــدة  هــي  ومــا  الجديــد؟ 

الإنجــاز؟ هــذا  تحقيــق 
- تســتهدف المحافظــة محــو أميــة 12334 مــن 
نســمة  ألــف   255 البالــغ  الســكان  عــدد  إجمالــي 
وذلــك خــلال 5 ســنوات بواقــع 3 آلاف أمــي ســنوياً، 
لتصبــح  زمنــي  وبرنامــج  عمــل  ورش  عقــد  وتــمَّ 
جائحــة  لظــروف  ونظــراً  أميــة،  بــلا  المحافظــة 
كورونــا تــمَّ تأجيلــه لنهايــة عــام 2020، مــع الإعــداد 

الإلكترونيــة. للتحــول لمحــو الأميــة 

جذب الدارسين
* لــو تعطينــا فكــرة عــن نســبة الأميــة بيــن الذكــور 
الأمييــن  هــؤلاء  وأعمــار  المحافظــة  فــي  والإنــاث 
ومؤشــرات الإقبــال علــى فصــول وبرامــج محــو الأميــة 

مــن جانــب الأمييــن؟
- نســبة الأميــة بيــن الذكــور تبلــغ 35% بينمــا 
مســتوى  علــى   %65 الإنــاث  بيــن  النســبة  تبلــغ 
المحافظــة بالفئــة العمريــة أكثــر مــن 15 ســنة، وفيمــا 
يتعلــق بالإقبــال علــى الفصــول، تشــهد الفصــول التــي 

أنشــأتها إقبــالاً ملحوظــاً وخاصــة مــن الإنــاث؛ نظــراً 
لانشــغال الرجــال بأعمالهــم اليوميــة، ولكــن تقــوم 
المحافظــة بتقديــم عوامــل جــذب لهــذه الفئــات مــن 
ــر فــرص  ــة، وتوفي خــلال تســليم قطــع أراضٍ زراعي
عمــل ومكافــآت ماليــة وعينيــة لــكل مــن يحصــل علــى 
شــهادة محــو الأميــة، إضافــة إلــى تكثيــف جهــود 
التوعيــة مــن خــلال القوافــل والنــدوات التثقيفيــة 
بفصــول محــو  الالتحــاق  علــى  المواطنييــن  لحــث 
للســكان  القومــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  الأميــة 

ــن. ورجــال الدي

* هل هناك نماذج من هؤلاء الأشــخاص الذين 
لمراحــل  تعليمهــم  واصلــوا  أميتهــم  محــو  جــرى 
بالتعــاون  قامــوا  أو  جامعيــة  أو  رســمية  دراســية 
والمشــاركة معكــم فــي مواجهــة الأميــة.. حدثنــا عــن 

إن وجــدت؟ النمــاذج  هــذه 
ــى  ــت تعليمهــا حت ــاك نمــاذج واصل - بالفعــل هن
حصلــت علــى شــهادات جامعيــة، وتــمَّ تعيينهــم بعــدد 
ــمَّ دعــم ومســاعدة  مــن الهيئــات بالمحافظــة، كمــا ت
الــوادي  بجامعــة  التربيــة  كليــة  طلبــة  مــن  عــدد 
الجديــد للحصــول علــى درجــات الماجســتير فــي 
محــو الأميــة وتعليــم الكبــار للاســتفادة مــن أبحاثهــم 

فــي هــذا المجــال.

محــو  برامــج  تنفيــذ  بــدء  أهميــة  تــرى  كيــف   *
مجــال  فــي  المحافظــة  برامــج  دعــم  فــي  الأميــة 

المســتدامة؟ التنميــة 
- لا يمكــن أن تنجــح المحافظــة فــي تحقيــق 
فعّالــة  مشــاركة  دون  مــن  المســتدامة  التنميــة 
بــدوره  والواعــي  والمثقــف  المتعلــم  للمواطــن 
النوعيــة  الطفــرة  ظــل  فــي  التنميــة  هــذه  فــي 
ــم  ــي تحتِّ ــم، والت ــي يشــهدها العال ــة الت والتكنولوجي
ــق أداء  ــا لتحقي ــع ضــرورة التعامــل معه ــى الجمي عل
أفضــل، كمــا أنَّ مــا تقــوم بــه الدولــة والمحافظــة 
ــة يتمحــور  ــادرات قومي ــة ومب مــن مشــروعات تنموي
المجــالات  بكافــة  المواطــن  تنميــة  نحــو  هدفهــا 

أفضــل. حيــاة  لتوفيــر 
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قيادة واعية
العربـي )تحـدي  الوطـن  الرائـدة فـي  المبـادرة   *
الأميـة( التـي أطقهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
الإمـارات  دولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم  آل  راشـد  بـن 
العربيـة المتحـدة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، 
رعـاه الله، اعتـادت تكريـم الـروّاد الذيـن يسـهمون فـي 
مواجهة الأمية في الوطن العربي وقد وقع الاختيار 
عليكـم فـي مسـألة التكريـم. كيـف تنظـرون إلـى هـذه 

المسـتحق؟ التكريـم  الإنسـانية وهـذا  اللفتـة 
ودولـة  واعيـة  قيـادة  مـن  كريمـة  لفتـة  هـي   -
شـقيقة ورائدة تعي بمتطلبات العصر، وتسـعى دائما 
لمسـاندة ودعـم خطـط بنـاء وتنميـة الإنسـان بكافـة 
الـدول العربيـة وليـس بدولـة الإمارات فحسـب، ويعدُّ 
هـذا التكريـم وسـاماً علـى صـدر مواطنـي محافظـة 
الـوادي الجديـد، إضافـة إلـى فـوز المحافظـة بجائزة 
بمسـابقه  العربيـة  مصـر  بجمهوريـة  قريـة  أفضـل 
التميـز الحكومـي التي ترعاها دولة الإمارات العربية 
الشـقيقة، وكذلـك التعـاون فـي مجـال زراعـة النخيـل 
وتطويـر وتحسـين جـودة التمـور بالتعـاون مـع جائـزة 

خليفـة الدوليـة للتمـور ومصنـع الفوعـة الإماراتـي.
فضلًا عن إنشـاء عدد من مشـروعات الاسـتثمار 
مجتمـع  إنشـاء  مشـروع  مثـل  والحيوانـي  الزراعـي 
عمرانـي زراعـي صناعـي بشـراكة بيـن شـركة جنـان 
الأهلـي  والبنـك  الخيـر،  الإماراتيـة ومؤسسـة مصـر 
وتوطيـن  المسـتدامة  التنميـة  لتحقيـق  المصـري 
مـن  الإنتـاج  وزيـادة  عمـل  فـرص  وتوفيـر  الشـباب 
والمحبـة  الإخـوة  علاقـات  يوطـد  والألبـان  التمـور 

وشـعباً. قيـادة  البلديـن  بيـن  التاريخيـة 

* لـو تخبرنـا عـن أثـر التكريـم فـي ملتقـى تحـدي 
الذيـن  الأشـخاص  ونظـرة  طموحاتكـم  علـى  الأميـة 

اسـتفادوا مـن برامجكـم فـي محـو الأميـة، وكيـف كان 
صـدى هـذا التكريـم فـي المحافظـة؟

- كان لهـذا التكريـم عظيـم الأثـر علـى كل مواطنـي 
التقديـر  ببالـغ  أشـعرهم  مـا  وهـو  الجديـد،  الـوادي 
والعرفـان لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وصاحـب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، كمـا كانـت 
تلقـى  التـي  الواعـدة  المحافظـة  هـذه  بـدور  إشـادة 
دعمـاً واهتمامـاً منقطـع النظيـر مـن القيـادة السياسـية 
التنمويـة. المجـالات  بعـدد مـن  المصريـة والإماراتيـة 

نقل الخبرات
* هـل هنـاك تعـاون وتبـادل للخبـرات بينكـم وبين 
الـدول  مـن  عـدد  أو  الأخـرى  المصريـة  المحافظـات 
العربيـة للاسـتفادة مـن تجربتكـم الناجحـة في محو 
فـي ملتقـى تحـدي  بعـد تكريمكـم  الأميـة.. لاسـيما 

الأميـة؟
- يتـم تبـادل الخبـرات عـن طريـق أفـرع الهيئـة 
العامـة لمحـو الأميـة وتعليـم الكبار بيـن المحافظات، 
إضافـة إلـى تنفيـذ بروتوكـولات تعـاون مـع الجامعات 
مـن  عـدد  أميـة  بمحـو  طالـب  كل  ليقـوم  المصريـة 

الدارسـين.
ذهبيـة  فرصـة  الأميـة  تحـدي  ملتقـى  يعـدُّ  كمـا 
لتبادل ونقل الخبرات بين الدول العربية، والاستفادة 
مـن التجـارب الرائـدة بهـذا المجـال والاطـلاع علـى 
أحـدث الوسـائل التكنولوجيـة المسـتخدمة في تنفيذ 

برامـج محـو الأميـة وإتاحتهـا لأكبـر عـدد ممكـن.

محـــو  المحافظـــة  تســـتهدف 
ــدد  ــي عـ ــن إجمالـ ــة 12334 مـ أميـ
الســـكان البالـــغ 255 ألـــف نســـمة 

خـــلال 5 ســـنوات
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صحة

هكذا يوحّد كورونا
جهود العالم

البروفيسور شافي أحمد يرى أن البشرية 
تشهد نقطة تحول لم يسبق لها مثيل
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ومضات - خاص
انطلاقاً من نهجها الراسخ وإيمانها العميق بأن المعرفة هي 
السبيل إلى مواجهة كافة التحديات التي تعترض البشرية، وبناء 
على رسالتها في وضع كل طاقاتها وإمكاناتها لتكون واحدة من 
أدوات البناء الإماراتية التي تعمل بكل ما أوتيت من جهد، عملت 
الوعي  نشر  على  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة 
والأفكار  بالمعلومات  الناس  المشارب لإفادة  المتعدد  المعرفي 
الحقول،  شتى  في  العالمية  التجارب  خلاصة  تكسبهم  التي 
وذلك عن طريق الاستفادة من المخزون المعرفي الذي يحفل 
التي عكفت  المعرفة  مؤتمرات  الناتج عن  الريادي  أرشيفها  به 
على  م  وكرِّ المتحدثين،  مئات  فيها  وشارك  تنظيمها،  على 
اد العالم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.  منصاتها روَّ

اليـوم  نعيشـها  التـي  العالميـة  والجائحـة  الصحيـة، 
للقضـاء  العالمـي  الصعيـد  علـى  حلـول  إلـى  تحتـاج 

علـى فيـروس كورونـا المسـتجد. 
وأضـاف شـافي أحمـد: »نسـجّل حاليـاً نحـو 1.2 
العالـم  فـي  كورونـا  بفيـروس  مصابـة  حالـة  مليـون 
لسـوء الحظ، 60 ألف شـخص ماتوا إلى الآن بسـبب 
هـذا المـرض علـى الرغـم مـن ذلـك. دعونـا نتحلـّى 
بالإيجابيـة عنـد العمـل علـى إيجـاد طريقـة للقضـاء 
يسـود  الـذي  القلـق  وتخطـي  المـرض  هـذا  علـى 
العالـم؛ فهنـاك أمـر مشـجع، وهـو تضامـن المجتمـع 
وتسـخير الإمكانـات لدعـم التعليـم، وإيجـاد وسـائل 

للقضـاء علـى كورونـا«. 

ملايين البيانات
ويـــرى البروفيســـور شـــافي أحمـــد أن هنـــاك اليـــوم 
ــة  ــاج أدوات الوقايـ ــى إنتـ ــل علـ ــة تعمـ ــوداً عالميـ جهـ
مـــن الفيـــروس بشـــكل ضخـــم، وبعـــض هـــذه الأدوات 
يتـــمّ إنتاجـــه بتقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد؛ نـــرى 

الريـادي  الـدور  بهـذا  علمهـم  مـن  وانطلاقـاً 
للمؤسسـة قـام عـدد مـن أبـرز متحدثي قمـة المعرفة 
والفائزيـن بجائـزة المعرفـة فـي مختلـف المجـالات 
بتسجيل فيديوهات توعية حول كوفيد 19 وما يتعلق 
بـه مـن متعلقـات علـى المسـتوى الطبـي والتعليمـي 
والاقتصـادي. وفـي هـذا التقريـر نسـلط الضوء على 
خلاصـة نصائـح وتجـارب مهمـة فـي حقـل التعليـم، 
الـذي اسـتمر فـي كثيـر مـن دول العالـم عبـر الواقـع 
أو  يمثـل خارطـة طريـق  أن  يمكـن  مـا  الافتراضـي، 
نقاطـاً مهمـة علـى درب التعليـم، يفيـد المؤسسـات 

التعليميـة والطـلاب والمعلميـن علـى حـد سـواء. 
كان البروفيسـور شـافي أحمد، واحداً من هؤلاء 
المتحدثيـن الذيـن أدلـوا بدلوهـم فـي تسـجيل مرئي، 
يوحّـد  »هكـذا  بعنـوان:  موضـوع  عـن  فيـه  تحـدث 
أوضـح  العالـم«،  جهـود  المسـتجدّ  كورونـا  فيـروس 
فيـه أننـا نعيـش اليـوم فتـرةً غيـر مسـبوقة؛ فالعالـم 
يتغيّـر، وتشـهد البشـرية نقطـة تحـوّل، فالمجتمـع لـن 
ـن الأمـور مرتبـط بالرعايـة  يبقـى كمـا كان، وإن تحسُّ

في الأعلى: 
شافي أحمد
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صحة

شـــركات حـــول العالـــم توحّـــد جهودهـــا، وتحشـــد 
المصـــادر، وتســـتخدم النمـــاذج المتوافـــرة لصنـــع 
أجهـــزة تنفـــس تخـــدم آلاف المحتاجيـــن إليهـــا حـــول 
ــاد  ــى إيجـ ــل دؤوب علـ ــك، عمـ ــري، كذلـ ــم. يجـ العالـ
اللقاحـــات كـــي تكـــون جاهـــزة بحلـــول نهايـــة العـــام، 

وفـي تعليقـه علـى الجهـود المبذولـة فـي إيجـاد وتســـهم فـــي القضـــاء علـــى المـــرض. 
المصـل المضـاد للمـرض، أوضـح شـافي أن هنـاك 
عـدداً كبيـراً مـن الأشـخاص يخضعـون للفحوصـات 
ويمكـن  حالتهـم،  حـول  بيانـات  تكويـن  بهـدف 
الاسـتفادة مـن هـذه البيانـات اليـوم وفـي المسـتقبل. 
نلاحـظ أيضـاً عمـلًا دؤوبـاً لإيجـاد العقاقيـر فـي كل 
يخـدم  مـا  المركّـزة،  العنايـة  وأقسـام  العيـادات  مـن 
المصابين الذين يحتاجون إلى علاج في المستقبل. 
إن المجتمـع العلمـي يتضامـن علـى صعيـد عالمـي، 
وهذا يشـكّل أمراً جيداً. يختتم شـافي أحمد بسـؤال 
مفاده: ماذا يمكننا أن نفعل بصفتنا الفردية؟ ويجب 
قائـلًا: علينـا الالتـزام بالتباعـد والعزلـة الاجتماعيـة 
بذلـك،  المـرض،  بهـذا  الإصابـة  خطـر  لمسـنا  إذا 
يمكننـا تسـطيح منحنـى عـدد الإصابـات بالفيـروس، 
لضمـان  الصحـي  القطـاع  علـى  الضغـط  وتخفيـف 

إنقـاذ أكبـر عـدد مـن الأشـخاص.

بالرعاية  مرتبط  الأمور  ن  تحسُّ
إلى  تحتاج  والجائحة  الصحية 

حلول عالمية 

نجاح
كلية  عميد  مساعد  منصب  أحمد  شافي  البروفيسور  يشغل 
الملكي  لندن  بمستشفى  للسرطان  جراحاً  ويعمل  للطب،  بارتس 
مجلس  في  منتخب  عضو  أنه  كما  بارثولوميو.  سانت  ومستشفى 
الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا، حيث يرأس برنامج التدريب 
الجراحي الدولي. وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وشارك في 
تأسيس المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في لندن، 

هذا إضافة إلى كونه مدرباً ومعلماً ومحاضراً شهيراً لدى تيد.
المشرط  جائزة  على  أحمد  شافي  البروفيسور  حصل  وقد 
للتدريب  الجراحين  جمعية  اعتبرته  إذ  2015م؛  عام  في  الفضي 
أفضل مدرب وطني في مجال الجراحة، واختير عام 2017 ليكون 
أفضل نجم آسيوي بريطاني في التكنولوجيا، كما اختير باعتباره 

أكثر البريطانيين من أصل بنغالي تميزاً في عام 2017م.



استراحة فكرية أسبوعية وشهرية 

تمكن الأفراد من توسيع 
مداركهم وتحديث معارفهم

حـوارات أدبيــة 
نـدوات فكريــة

تنمية معرفيـة 

انضموا إلينا في استراحة معرفة 
 في الحوار لإغناء 

ً
لتكونوا طرفا

معرفتكم عبر لقاءات دورية 
مع أبرز الكتاب المفكرين 
المعرفيين والأدباء

نلتقـي 
لنرتقي



اقتصاد
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تنبؤات التعافي السريع 
بعد الركود الحاد

ومضات - جيم أونيل *
تُـظـهِـر قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي الآن العلامات التقليدية التي تشير 
تُـظـهِـر المؤشرات  V )التعافي السريع بعد ركود حاد(.  إلى التعافي على هيئة حرف 
الشهرية للعديد من البلدان ارتدادات قوية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ويتراوح 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )المعدل حسب التضخم( المتوقع من 10 % 

إلى 15 % في الربع الثالث، في حال بقاء كل الظروف الأخرى على حالها.

الموجات الجديدة من العدوى
نذر بأوضاع أشد وطأة على الاقتصاد العالمي

في الأعلى: 
جيم أونيل
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بــكل تأكيــد، هنــاك مــن الأســباب مــا يدعونــا 
إلــى التســاؤل حــول مــا إذا كان الارتفــاع الملحــوظ 
مجــرد ارتــداد فنــي ــــ وهــم ناتــج عــن عمــق الانهيــار 
الأولــي الهائــل. قــد تكــون هــذه هــي الحــال، وخاصــة 
إذا عانــت بلــدان عديــدة مــن موجــة ثانيــة قويــة مــن 
 2019 كورونــا  فيــروس  مــرض  بعــدوى  الإصابــات 
ــي  ــرى ف ــال الكب ــن أن الآم ــد - 19(، أو إذا تبيَّ )كوفي
التوصــل إلــى لقــاح مبكــر كانــت فــي غيــر محلهــا. لا 
أحــد يســتطيع أن يجــزم علــى وجــه اليقيــن. وســوف 
ــل فــي  ــب الدلائ ــا أن ننتظــر ونترقَّ ــاً علين يكــون لزام
إدارة  بيــن  التــوازن  إيجــاد  البلــدان  تحــاول  حيــن 

الفيــروس وإعــادة اقتصاداتهــا إلــى طبيعتهــا.

موجة ثانية
برغــم أنَّ الولايــات المتحــدة عانــت مــن الفيــروس 
أكثــر مــن غيرهــا مــن البلــدان، فــإنَّ معــدل الإصابــات 
ــال تســارع  ــد مــن احتم ــا يزي ــدة انخفــض، مم الجدي
الانتعــاش الاقتصــادي المســجّل فــي الصيــف. وفــي 
مســتوى  إلــى  المؤشــرات  أحــدث  تشــير  الصيــن 
عــالٍ مــن الســيطرة علــى العــدوى وتســارع التعافــي. 
وبالنظــر إلــى الأدوار التــي تضطلــع بهــا الولايــات 
فــإنَّ  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي  والصيــن  المتحــدة 
بتعــافٍ  ــرُ  تبشِّ الإيجابيــة  التطــورات  هــذه  مثــل 

قــويٍّ للتجــارة العالميــة، علــى الرغــم مــن الصــراع 
المســتمر بيــن البلديــن حــول التجــارة والتكنولوجيــا.
أمــا فــي أوروبــا، فتـُظـــهِر العديــد مــن البلــدان 
علامــات تشــير إلــى انــدلاع موجــة ثانيــة مــن كوفيــد- 
ــي  ــداً للتعاف ــدة تهدي ــات المتزاي 19، وتشــكّل الإصاب
فــي إســبانيا بشــكل خــاص. لكــن هــذه ليســت الحــال 
مــن  أخــرى  بلــدان  فقــد صعــدت  مــكان.  كل  فــي 
تدابيــر الســيطرة، وإذا أثبتــت هــذه التدابيــر أنهــا 
إبقــاء  مــن  البلــدان  هــذه  ــن  تتمكَّ فســوف  كافيــة، 

التعافــي علــى المســار الصحيــح.

لقاحات آمنة
هــذا هــو مبلــغ علمنــا الآن وقــد اقتربنــا مــن 
ثقــة  أكثــر  نكــون  ولكــي  منتصــف ســبتمبر/أيلول. 
بشــأن احتمــالات التعافــي الاقتصــادي المســتدام 
فــي أواخــر 2020 وحتــى عــام 2021، فإننــا فــي 
إلــى  تشــير  التــي  الأدلــة  مــن  مزيــد  إلــى  احتيــاج 
محســنة  علاجــات  إلــى  ــل  التوصُّ نحــو  م  التقــدُّ

35  مليــار دولار يحتاجهــا العالــم 
لضمــان توزيــع اللقاحــات بشــكل 

عــادل علــى 7.8 مليــارات إنســان 

اقتصاد
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ولقاحــات آمنــة وفعّالــة. ومتــى أتيــح اللقــاح علــى 
نطــاق واســع، فمــن الممكــن أن نتوقــع المزيــد مــن 
تســارع النشــاط الاقتصــادي. وســوف تبــدأ الحيــاة 
تعــود إلــى القطاعــات الأشــد تضــرراً ومعانــاة بســبب 
بروتوكــولات التباعــد الاجتماعــي ــــ بمــا فــي ذلــك 

والضيافــة. والترفيــه،  الدولــي،  الســفر 
اللقاحــات  جميــع  تفشــل  لــم  مــا  الواقــع،  فــي 
المرحلــة  بالفعــل  بلغــت  التــي  المرشــحة  الواعــدة 
الثالثــة مــن التجــارب، فيمكننــا أن نتوقــع التعافــي 
فــي هــذه القطاعــات التــي تضــررت بشــدة فــي وقــت 
مــا فــي الأشــهر المقبلــة، وعنــد هــذه النقطــة يصبــح 
الأمــل فــي التعافــي الــدوري قائمــاً علــى مبــرر أكثــر 

منطقيــة.

قضايا بنيوية
القضايــا  مــن  عــدد  مــن  يخلــو  لا  الأمــر  لكــن 
البنيويــة التــي يجــب وضعهــا فــي الاعتبــار. بــادئ 
ذي بــدء، الســؤال الأكثــر إلحاحــاً فــي هــذا الخريــف 
هــو مــا إذا كانــت مجموعــة العشــرين، التــي تتولــى 
ــادرة  ــة الســعودية، ق ــة العربي ــاً المملك رئاســتها حالي
علــى إحيــاء ذاتهــا وتســليم التعــاون الدولــي الحقيقي، 
كمــا فعلــت بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 2008.
وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن 
الهيئــات الصحيــة الدوليــة، يحتــاج العالــم إلــى مــا 
يقــرب مــن 35 مليــار دولار لضمــان توزيــع اللقاحــات 
بشــكل عــادل علــى 7.8 مليــارات إنســان فــي العالــم. 
وهــذا مبلــغ تافــه مقارنــة بمــا أنفقتــه العديــد مــن 
بلــدان مجموعــة العشــرين بالفعــل لدعــم اقتصاداتهــا 
المحليــة. ومــع ذلــك فــإن تمويــل توزيــع اللقــاح بشــكل 
شــامل أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان التعافــي العالمــي، 
وليــس التعافــي الــذي يقتصــر علــى البلــدان حيــث 

يتــاح اللقــاح.
يتمثــل أمــر آخــر علــى ذات القــدر مــن الأهميــة، 

وإن كان أقــل تــداولاً فــي المناقشــات، فــي تــوازن 
فبســبب  والخارجــي.  المحلــي  النمــو  بيــن  القــوى 
حالــة القلــق الناجمــة عــن الجائحــة، أظهــرت العديــد 
مــن الحكومــات، وخاصــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
للتحفيــز  الحمــاس  مــن  مســبوقة  غيــر  مســتويات 
بدعــم  هــذه  الإنفــاق  برامــج  وحظيــت  المالــي، 
إضافــي مــن خــلال سياســة نقديــة ســخية إلــى حــدٍّ 

غيــر عــادي.

انكماش مالي
تشــير سياســات الاقتصــاد الكلــي التوســعية إلــى 
أنَّ الطلــب المحلــي كفيــل بدفــع التعافــي بقــوة أكبــر 
ممــا حــدث فــي أعقــاب أزمــة 2008، مــا لــم يحــدث 
انكمــاش مالــي مفاجــئ وكبيــر. ومــن المرجــح أن 
يترجــم هــذا إلــى تعافــي التجــارة العالميــة بقــوة أكبــر 

البلــدان  مــن  العديــد  تظـــهر 
علامــات تشــير إلــى انــدلاع موجــة 

كوفيــد-19 مــن  ثانيــة 

في الأعلى: 
الجائحة غيرت 
خطط السفر  
وأثقلت على 
الميزانيات
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اقتصاد

ممــا يتصــور العديــد مــن المعلقيــن حاليــاً أنــه فــي 
حكــم الممكــن.

لكــن هــذا يقودنــا إلــى قضيــة بنيويــة ثالثــة. متــى 
يســدد كل الإنفــاق الحالــي، ومــن سيســدده؟ يبــدو 
أنَّ هنــاك بالفعــل إجماعــاً قويــاً عبــر الاقتصــادات 
القيــود  تشــديد  تجنــب  ضــرورة  علــى  المتقدمــة 
الماليــة قبــل الأوان. أنــا شــخصياً أرحــب بتشــديد 
ــة الحــال  ــود بعــد انقضــاء الأزمــة. ولكــن بطبيع القي
ســيتوقف الكثيــر ليــس فقــط علــى نطــاق وســرعة 
المالــي.  العجــز  حجــم  علــى  وأيضــاً  بــل  التعافــي 
ــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنَّ توقعــات  ــا مــن المثي وهن
التحفيــز المالــي الإضافــي فــي الولايــات المتحــدة 
التــي  التوظيــف  لبيانــات  نتيجــة  أخيــراً  تراجعــت 

جــاءت أفضــل مــن المتوقــع.

التضخم المتوسط
اسـتـُقـبِـــل  فقــد  النقديــة،  السياســة  عــن  أمــا 
الأميركــي  الفيدرالــي  الاحتياطــي  بنــك  إعــلان 
فــي أواخــر أغســطس/آب عــن تحولــه إلــى نظــام 

»اســتهداف التضخــم المتوســط« بالترحــاب باعتباره 
شــكلًا إضافيــاً مــن أشــكال الدعــم. لكــن الحــذر 
هنــا واجــب. ذلــك أنَّ اســتمرار التغيــر فــي السياســة 
ــة  ــوط التضخمي ــة تطــور الضغ ــى كيفي ف عل ســيتوقَّ
علــى الأرض. وإذا ســاور الأســواق الماليــة القلــق 
التضخــم،  فــي  متوقعــة  غيــر  زيــادة  بشــأن  فجــأة 
فربمــا يضطــر صُنّــاع السياســات إلــى تغييــر نهجهــم 

مــرة أخــرى.
الســؤال المفتــوح المتبقــي، والــذي أثرتــه فــي 
تعليقــات ســابقة هــذا العــام، هــو كيــف سيســتجيب 
صُنّــاع السياســات للتغيــرات التــي أحدثتهــا أزمــة 
كوفيــد19-. هــل يتجهــون نحــو رعايــة ثقافــة أعمــال 
الهــادف«،  الربــح  »تحقيــق  إلــى  تســعى  جديــدة 
ــق( المزيــد مــن الشــركات لحملهــا  وتشــجيع )أو تمل
علــى ملاحقــة هــدف إزالــة الكربــون وإيجــاد الحلــول 
مضــادات  مقاومــة  مثــل  المجتمعيــة  للتحديــات 
الميكروبــات والتهديــد المتمثــل فــي خطــر انــدلاع 
جائحــات أخــرى فــي المســتقبل؟ مــن المؤكــد أنَّ 
ــن يكــون تحقيقــه  هــذا ســيكون تطــوراً محمــوداً، ول

أبعــد كثيــراً عــن متنــاول حكوماتنــا.

* عمــل جيــم أونيــل رئيســاً لمجلــس إدارة جولدمــان 
ــا شــغل منصــب  ســاكس لإدارة الأصــول ســابقاً، كم
وزيــر الخزانــة الأســبق فــي المملكــة المتحــدة، وهــو 

حاليــاً رئيــس معهــد تشــاثام هــاوس.

أظهــرت العديــد مــن الحكومــات 
مســتويات حماس غير مســبوقة 
للتحفيــز المالــي بســبب القلــق 

الناجــم عــن الجائحــة

على اليسار: 
أرفف فارغة لبعض 

المنتجات سببتها 
حالة الذعر من 

الوباء
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كيف ننقذ
تسعة ملايين طفل؟

بروجيكت سنديكيت - دكا- سمير ساها
في العام الماضي، كان يموت طفل واحد كل 39 ثانية في المتوسط بسبب الالتهاب الرئوي؛ 
وهو شكل من أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة الذي يمكن اكتشافه، وعلاجه، والوقاية منه. 
للالتهاب  المسببة  البكتيريا  من  تحمي  التي  المقترنة-  الرئوية  المكورات  لقاحات  وأصبحت 
ولكن   .2000 عام  منذ  متوافرة  للحياة(-  مهددة  دماغية  )عدوى  السحايا  والتهاب  الرئوي 
مكلفة.  كونها  في  يتمثل  بسيط  لسبب  المتقدمة  البلدان  في  كبير  إلى حد  تركز  استخدامها 

ولحسن الحظ، يمكن للقاح جديد أن يغير ذلك.

في الأعلى: 
سمير ساها
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ـــوي  وفـــي الوقـــت الراهـــن، يصيـــب الالتهـــاب الرئ
الفئـــات الأضعـــف بصـــورة غيـــر متناســـبة مـــع الفئـــات 
الأخـــرى. وتشـــمل هـــذه الفئـــة الأطفـــال وكبـــار الســـن، 
خاصـــة أولئـــك الذيـــن يعيشـــون فـــي البلـــدان الناميـــة. 
طفـــل  مليـــون   70 يكـــن  لـــم   ،2019 عـــام  فـــي  إذ 
ـــة بحمايـــة لقاحـــات المكـــورات  يتمتَّعـــون بصـــورة تام
الرئويـــة المقترنـــة. فقـــد كان يعيـــش أكثـــر مـــن %80 
منهـــم فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا، وغـــرب المحيـــط 
ــا. وقـــد يكـــون هـــذا الرقـــم أعلـــى  ــادئ، وإفريقيـ الهـ
فـــي عـــام 2020، لأنَّ العديـــد مـــن البلـــدان التـــي بهـــا 
أعـــداد كبيـــرة مـــن الأطفـــال غيـــر الملقحيـــن ســـجّلت 
اضطرابـــات كبيـــرة فـــي برامـــج التحصيـــن نتيجـــة 

لفيـــروس كوفيـــد19-.
البلـــدان  فـــي  الأطفـــال  كان  الوبـــاء،  وقبـــل 
المنخفضـــة الدخـــل أكثـــر عرضـــة للوفـــاة قبـــل ســـن 
ــة مـــن نظرائهـــم فـــي البلـــدان ذات الدخـــل  الخامسـ
المرتفـــع بمعـــدل يقـــارب 14 مـــرة، وذلـــك بســـبب 
الأخـــرى.  الحـــادة  والالتهابـــات  الرئـــوي  الالتهـــاب 

وقـــد يرتفـــع هـــذا المعـــدل: إذ تظهـــر بيانـــات جديـــدة 
أن الاضطرابـــات المرتبطـــة بالوبـــاء فـــي أنظمـــة 
ــذاء  ــى الغـ ــول إلـ ــع الوصـ ــة، وتراجـ ــة الصحيـ الرعايـ
كلهـــا عوامـــل يمكـــن أن تتســـبب فـــي وفـــاة مليـــون 
طفـــل آخـــر فـــي البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض 

والمتوســـط.
ــول  ــان الحصـ ــح ضمـ ــياق، أصبـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
علـــى اللقاحـــات الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك لقاحـــات 
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة علـــى نطـــاق واســـع 
وبأســـعار معقولـــة، ملِحـــاً أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى. 
وعلـــى أي حـــال، لطالمـــا أثبتـــت اللقاحـــات أنهـــا 
أفضـــل وســـيلة نملكهـــا لحمايـــة الأطفـــال، لا ســـيما 
فـــي البلـــدان الفقيـــرة والهشـــة، حيـــث تفتقـــر ملاييـــن 
العاليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مرافـــق  إلـــى  الأســـر 

ــودة. الجـ
لقاحـــات  أدرجـــت  التـــي  بنغلاديـــش،  وتـــدرك 
المكـــورات الرئويـــة المقترنـــة فـــي برنامجهـــا الوطنـــي 
للتلقيـــح فـــي عـــام 2015، الفـــرق الـــذي يمكـــن أن 

صحة
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يحدثـــه اللقـــاح. وبفضـــل الالتـــزام المســـتمر مـــن 
ــذت  ــا نفـ ــرعان مـ ــة، سـ ــؤولي الصحـ ــة ومسـ الحكومـ
ـــاً فـــي البـــلاد. ـــة خطـــة لتطعيـــم كل طفـــل تقريب الدول

وتبـــدو نتائـــج ذلـــك جليـــة؛ إذ فـــي أقـــل مـــن 
الإصابـــة  حـــالات  تراجعـــت  ســـنوات،  خمـــس 
بالالتهـــاب الرئـــوي الحـــاد بيـــن الأطفـــال البنغالييـــن 
ـــة  بنحـــو 50%، كمـــا انخفـــض معـــدل حـــالات الإصاب
مـــع  هـــذا  ويتماشـــى  أيضـــاً.  الســـحايا  بالتهـــاب 
ـــذ اعتمـــاد لقاحـــات  ـــدان المتقدمـــة: فمن تجـــارب البل
مـــن  كل  لت  ســـجَّ المقترنـــة،  الرئويـــة  المكـــورات 
الولايـــات المتحـــدة، والمملكـــة المتحـــدة، انخفاضـــاً 
كبيـــراً فـــي عـــدد الأطفـــال المصابيـــن بالالتهـــاب 
الرئـــوي الحـــاد الـــذي تســـببه بكتيريـــا المكـــورات 

الرئويـــة.
المباشـــرة  الحمايـــة  التقـــدم  هـــذا  ويعكـــس 
للأشـــخاص الذيـــن يتلقـــون اللقـــاح، وتطويـــر مناعـــة 
القطيـــع. إذ عندمـــا يأخـــذ غالبيـــة الأشـــخاص اللقـــاح، 
ــوي أن  ــاب الرئـ ــببة للالتهـ ــا المسـ ــن للبكتيريـ لا يمكـ
ــن  ــخاص الذيـ ــي أن الأشـ ــا يعنـ ــهولة، ممـ ــر بسـ تنتشـ
لا يمكـــن تطعيمهـــم -لأنهـــم صغـــار جـــداً فـــي الســـن، 
ــال، أو لأنهـــم يعانـــون مـــن ضعـــف  ــبيل المثـ علـــى سـ

ــاً. ــة أيضـ ــون بالحمايـ ــة- يتمتعـ ــاز المناعـ ــي جهـ فـ
ومـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى صحـــة الأطفـــال، 
تســـاعد لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة أيضـــاً فـــي 
ففـــي  الصحـــي.  للنظـــام  إضافيـــة  مـــوارد  إتاحـــة 
العديـــد مـــن البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض، حيـــث 
أسِـــرة المستشـــفيات محـــدودة- وأصبحـــت محـــدودة 
بدرجـــة أكبـــر مـــع اســـتفحال كوفيـــد-19- كل طفـــل لا 
يوجـــد فـــي مستشـــفى لعـــلاج الالتهـــاب الرئـــوي يمَكـــن 
طفـــلًا آخـــر يعانـــي مـــن مـــرض قـــد لا يمكـــن الوقايـــة 

منـــه، مـــن الحصـــول علـــى العـــلاج الـــذي يحتاجـــه.
ــن  ــة مـ ــال نفـــس الحمايـ ــع الأطفـ ــتحق جميـ ويسـ

المـــرض. وهـــذا مـــا يعـــد بتقديمـــه لقـــاح جديـــد 
يســـمّى Pneumosil )بنوموســـيل(-الذي حصـــل 
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  موافقـــة  علـــى 
الحكومـــة  وموافقـــة   ،2019 الأول  ديســـمبر/كانون 
بنوموســـيل  وســـيكون  يوليو/تمـــوز.  فـــي  الهنديـــة 
ـــدان ذات الدخـــل  ـــع فـــي الهنـــد متاحـــاً للبل الـــذي صن
ـــه  المنخفـــض بســـعر أقـــل بنســـبة 30% ممـــا يدفعون
حاليـــاً مقابـــل لقاحـــات المكـــورات الرئويـــة. وســـتدفع 
ـــاح  ـــل لق ـــا يجع ـــل، مم ـــدان المتوســـطة الدخـــل أق البل

ــه. ــن نوعـ ــة مـ ــل تكلفـ ــيل الأقـ بنوموسـ
)بنوموســـيل(  لقـــاح  يمثـــل  أخـــرى،  وبعبـــارة 
بالنســـبة للبلـــدان الناميـــة أداة فعّالـــة مـــن حيـــث 
التكلفـــة لحمايـــة الأطفـــال المعرضيـــن للإصابـــة 
ـــة أســـواق اللقاحـــات.  ـــز ديناميكي بالمـــرض، مـــع تعزي
ونظـــراً لتوافـــر المزيـــد مـــن لقاحـــات المكـــورات 
ـــة بعـــدد أكبـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،  ـــة المقترن الرئوي
والمانحيـــن،  السياســـيين،  القـــادة  علـــى  يجـــب 
والمدافعيـــن اغتنـــام الفرصـــة، والإســـراع بإطـــلاق 
برامـــج التحصيـــن أينمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك. 
وقـــد يـــؤدي عـــدم القيـــام بذلـــك إلـــى وفـــاة مـــا يقـــرب 

ــل. ــد المقبـ ــي العقـ ــل فـ ــن طفـ ــعة ملاييـ ــن تسـ مـ
ــا يعانـــي طفـــل واحـــد مـــن مـــرض يمكـــن  عندمـ
الوقايـــة منـــه، فهـــذه مأســـاة؛ وعندمـــا يمـــوت ملاييـــن 
ـــا  الأطفـــال بســـبب هـــذا المـــرض، فهـــذه جريمـــة. إنن
ـــزم مـــن الأدوات لإنقاذهـــم، كمـــا أصبـــح  ـــك مـــا يل نمل
ـــر مـــن  ـــاً أكث ـــى أقـــوى هـــذه الأدوات ممكن الوصـــول إل

أي وقـــت مضـــى.

أنهــا  اللقاحــات  أثبتــت  لطالمــا 
أفضــل وســيلة نملكهــا لحمايــة 
البلــدان  الأطفــال لا ســيما فــي 

الفقيــرة



تقاريـر
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هل تصدر البنوك المركزية 

بروجيكت سنديكيت - كمبريدج - كينيث روغوف
السداد  عن  الأمد  الطويل  التحول  وتيرة  تسارع  مع 
المتوافقة  القانونية  المعاملات  في  الأقل  )على  النقدي 
المناقشات  تزداد  كوفيد19-،  أزمة  بسبب  الضرائب(،  مع 
للأحداث  ويمكن  الرقمية.  العملات  بشأن  الرسمية 
فيسبوك  لعملة  الوشيك  الإطلاق  ذلك  في  بما  الراهنة، 
المركزي  البنك  من  المقترحة  الرقمية  والعملة  »ليبرا«، 
للصين، إعادة تشكيل التمويل العالمي لجيل كامل. ويقول 
تقرير حديث صادر عن مجموعة 30، أنه إذا كانت البنوك 
المركزية تريد تشكيل المحصلة النهائية، فعليها أن تبدأ 

في التحرك بسرعة.

فـي  بمـا  المحـك،  علـى  الأمـور  مـن  الكثيـر  إن 
علـى  والسـيطرة  العالمـي،  المالـي  الاسـتقرار  ذلـك 
هـو  المالـي  الابتـكار  يكـون  مـا  وغالبـاً  المعلومـات. 
بعنايـة.  إدارتـه  تتـم  لـم  إذا  الجـذري للأزمـة،  السـبب 
ويعطـي الـدولار الولايـات المتحـدة قـدرات كبيـرة فيما 
يتعلـق بالمراقبـة وفـرض العقوبـات. ولا تقتصـر هيمنة 
الـدولار علـى العملـة المسـتخدمة فحسـب، بـل تتعلـق 
أيضـاً بالنظـم التـي تبُـرم بهـا المعامـلات، وفـي الصيـن 
وأوروبـا، هنـاك رغبـة متزايـدة فـي تحـدي ذلـك، وهنـا 

الكثيـر مـن الابتـكار. يحـدث 
ويمكـن للبنـوك المركزيـة أن تعتمـد ثلاثـة مناهـج 
متميـزة. الأول هـو إدخال تحسـينات كبيرة على النظام 

عملة كوفيد؟

في الأعلى: 
كينيث روغوف
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الحالـي: تخفيـض رسـوم بطاقـات الائتمـان وبطاقـات 
الخصـم، وضمـان الشـمول المالـي الشـامل، وتحسـين 
الأنظمـة، بحيـث يمكـن مسـح المدفوعـات الرقميـة فـي 

لحظـة، وليـس فـي غضـون يـوم كامـل.
وتتخلف الولايات المتحدة بصورة سـيئة في جميع 
إلـى أن اللوبـي  هـذه المجـالات، ويرجـع ذلـك أساسـاً 
المصرفـي والمالـي قـوي للغايـة. ولكي نكـون منصفين، 
يجـب علـى صانعـي السياسـات أيضاً القلق بشـأن إبقاء 
القـادم  الفيـروس  يكـون  قـد  آمنـاً:  المدفوعـات  نظـام 
الـذي سـيضرب الاقتصـاد العالمـي رقميـاً. ويمكـن أن 

يخلـق الإصـلاح السـريع مخاطـر غيـر متوقعـة.
وفـي الوقـت نفسـه، فـإنَّ أي جهـد يبـذل للحفـاظ 
ر مسـاحة للتحسـينات  على الوضع الراهن يجب أن يوفِّ

المسـتقرة«  المعدنيـة  »العمـلات  سـواء  الجديـدة، 
المرتبطـة بعملـة رئيسـة، مثـل عملة فيسـبوك ليبرا، أو 
عمـلات المنصـات الرقميـة القابلـة للاسـترداد، التـي 
قـد تصدرهـا شـركات التكنولوجيـا الكبـرى التـي تبيـع 
 Alibabaو )أمـازون(،   Amazon مثـل  بالتجزئـة، 
)علـي بابـا( مدعومـة بالقـدرة علـى الإنفاق على السـلع 

التـي تبيعهـا المنصـة.
وسـيكون أشـد النهـج راديكاليـة هـو عملـة تجزئـة 
مهيمنة يصدرها البنك المركزي، وتسمح للمستهلكين 
بامتـلاك حسـابات مباشـرة فـي نفـس البنـك. ويمكـن 
العظيمـة، مثـل ضمـان  المزايـا  لهـذا بعـض  يكـون  أن 

الشـمول المالـي، ومنـع هـروب الأمـوال.
العديــد  ولكــن التغييــر الجــذري يحمــل أيضــاً 
مــن المخاطــر. إحداهــا أنَّ البنــك المركــزي فــي 
وضــع ســيئ لتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة لحســابات 
ذلــك  معالجــة  يمكــن  وربمــا  الصغــرى.  التجزئــة 
ــذكاء الاصطناعــي، أو  بمــرور الوقــت، باســتخدام ال
مــن خــلال توســيع نطــاق الخدمــات الماليــة التــي 

لا تقتصــر هيمنــة الــدولار علــى 
العملــة المســتخدمة بــل تتعلــق 
تُبــرم بهــا  التــي  أيضــاً بالنظــم 

المعامــلات
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ــات  ــي السياس ــى صانع ــب عل يج
نظــام  إبقــاء  بشــأن  القلــق 

آمنــاً المدفوعــات 

تقدمهــا فــروع مكاتــب البريــد.
بالعمـلات  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  الواقـع،  وفـي 
الاسـتهلاكية الرقميـة للبنـك المركـزي، فـإنَّ الخبـراء 
الاقتصادييـن قلقـون بشـأن مشـكلة أكبـر: مـن الـذي 
سـيقدم القروض للمسـتهلكين والشركات الصغرى إذا 
فقـدت البنـوك معظـم المودعيـن مـن صغـار الزبائـن، 
الذيـن يشـكلون أفضـل وأرخـص مصـدر للاقتـراض؟
ومـن حيـث المبـدأ، يمكـن للبنـك المركـزي إعـادة 
يحصـل  التـي  الأمـوال  المصرفـي  القطـاع  إقـراض 
عليهـا مـن الودائـع بالعملـة الرقميـة. ومـع ذلـك، فـإنَّ 
هـذا مـن شـأنه أن يمنـح الحكومـة قـدراً مفرطـاً مـن 
تنميـة  النهايـة  وفـي  الائتمـان،  تدفـق  علـى  السـلطة 
الاقتصـاد. وقـد يـرى البعـض فـي ذلـك فائـدة، ولكـن 
معظـم محافظـي البنـوك المركزيـة لديهـم تحفظـات 

الـدور. بهـذا  عميقـة حـول الاضطـلاع 
الحالـي،  فالنظـام  أخـرى.  الأمـن قضيـة  ويشـكل 
مركـزي  بـدور  الخاصـة  البنـوك  فيـه  تضطلـع  الـذي 
فـي المدفوعـات والإقـراض، موجـود فـي جميـع أنحاء 
العالـم منـذ أكثـر مـن قـرن. وبالتأكيـد، كانـت هنـاك 
خلقتهـا  التـي  التحديـات  كل  رغـم  ولكـن  مشـكلات. 
الأزمـات المصرفيـة، لـم تكـن الانهيـارات النظُميـة في 

الأمـن هـي القضيـة الرئيسـة.
ويحـذر خبـراء التكنولوجيـا من أنـه بالرغم من كل 
وعـود أنظمـة التشـفير الجديـدة )التـي تسـتند إليهـا 
جديـداً  نظامـاً  فـإنَّ  الجديـدة(،  الأفـكار  مـن  العديـد 
ليصبـح  سـنوات   10 إلـى   5 مـن  يسـتغرق  أن  يمكـن 
أكثـر متانـة. فمـا هـي الدولـة التـي تريـد أن تكـون فـأر 

تجـارب مالـي؟

تقـدم  الصيـن  فـي  الجديـدة  الرقميـة  العملـة  إن 
رؤيـة ثالثـة وسـيطة. وكمـا يصـف تقريـر المجموعـة 
30 بتفصيـل أكبـر ممـا كان متاحـاً سـابقاً، فـإنَّ نهـج 
معظـم  اسـتبدال  علـى  النهايـة  فـي  ينطـوي  الصيـن 
البنـوك.  اسـتبدال  ليـس  ولكـن  الورقيـة،  العمـلات 
يحتفظـون  المسـتهلكون  سـيظل  أخـرى،  وبعبـارة 
سـتحتفظ  بدورهـا  والتـي  البنـوك،  فـي  بحسـابات 

المركـزي. البنـك  لـدى  بحسـابات 
الأمـوال  المسـتهلكون  يريـد  عندمـا  ذلـك،  ومـع 
الورقيـة  العمـلات  علـى  الحصـول  مـن  بـدلاً  النقديـة، 
)التـي سـرعان مـا أصبحـت موضـة عتيقـة فـي المـدن 
عمـلات  علـى  سـيحصلون  حـال(،  أي  علـى  الصينيـة 
رقميـة فـي محفظتهـم الرقميـة فـي البنـك المركـزي. 
وعلـى غـرار الأمـوال النقديـة، سـتدفع العملـة الرقميـة 
يمنـح  ممـا  صفـر،  قيمتهـا  فائـدة  المركـزي  للبنـك 
تنافسـية. ميـزة  الفائـدة  ذات  المصرفيـة  الحسـابات 
وبالطبـع، يمكـن للحكومـة أن تغيـر رأيهـا فيمـا بعـد 
وتبـدأ فـي تقديـم الفائـدة؛ وقـد تفقـد البنـوك أيضـاً 
الفائـدة.  لأسـعار  العـام  المسـتوى  انهـار  إذا  ميزتهـا 
الورقيـة،  العملـة  عـن  المجهوليـة  الإطـار  هـذا  ويزيـل 
ذلـك  فـي  بمـا  النقديـة،  السـلطات  مـن  العديـد  ولكـن 
لتقديـم  أفـكاراً  ناقشـت  الأوروبـي،  المركـزي  البنـك 

القيمـة. منخفضـة  مجهولـة  مدفوعـات 
وأخيـراً وليـس آخـراً، فـإنَّ التحـول إلـى 
العملات الرقمية سـيجعل من السـهل تنفيذ 
أسـعار فائـدة سـلبية للغاية، والتـي، كما قلت 
منـذ سـنوات عديـدة، سـتقطع شـوطاً طويـلًا 
النقديـة  السياسـة  فاعليـة  اسـتعادة  نحـو 
فـي الأزمـات. وبطريقـة أو بأخـرى، سـوف 
يتحـرك عالـم مـا بعـد الوبـاء بسـرعة كبيـرة 
ولا  المدفوعـات.  تكنولوجبـا  مجـال  فـي 
اللحـاق  محاولـة  المركزيـة  البنـوك  تتحمـل 

بالركـب.
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فتح القطاع التكنولوجي للنساء الإفريقيات

بوابة عبور المستقبل
ومضات - باليسا ليبي *

الســنوات  فــي  انتشــرت  لقــد 
مؤتمــرات  مثــل  مبــادرات  الأخيــرة 
وبرامــج  والتكنولوجيــا  النســاء 
مبــادرات  وهــي  والبرمجــة،  الفتيــات 
تهــدف لتمكيــن الفتيــات والنســاء مــن 
دخــول مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا 

معــدل  ولكــن  والرياضيــات،  والهندســة 
مــن  الرغــم  وعلــى  بطيئــاً  كان  التغييــر 
أنَّ نســبة النســاء ضمــن القــوى العاملــة 
قــد زادت تدريجيــاً، إلا أنهــا لا تــزال أقــل 
بشــكل كبيــر فــي القطــاع التكنولوجــي. 
ونظــراً للــدور المركــزي الــذي يلعبه ذلك 
القطــاع فــي تحريــك الثــورة الصناعيــة 
كبيــراً  عبئــاً  ل  يشــكِّ هــذا  فــإنَّ  الرابعــة، 

الاقتصاديــة. الإمكانــات  علــى 

في الأعلى: 
باليسا ليبي

ز النهضة  دورهن الإبداعي في الاقتصاد يعزِّ
التنموية في القارة السمراء

تظهـر المشـكلة جليـاً علـى وجـه الخصـوص فـي 
الإفريقيـة  الصحـراء  جنـوب  منطقـة  ففـي  إفريقيـا، 
مشـاركة  معـدل  وصـل  المثـال  سـبيل  علـى  الكبـرى 
المـرأة بشـكل عـام فـي سـوق العمـل إلـى 61%، ولكـن 
صناعـة  فـي  المهنييـن  مـن   %30 يشـكلن  النسـاء 
التكنولوجيـا، والأهـم مـن ذلـك أنـه علـى الرغـم مـن 
بمعـدل  إفريقيـا  فـي  ينمـو  الإنترنـت  اسـتخدام  أن 
يعـدُّ الأسـرع فـي العالـم، فـإنَّ الفجـوة الرقميـة بيـن 
الجنسـين اتسـعت منـذ سـنة 2013. إن عـدد النسـاء 
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تكنولوجيا 

اللاتـي يسـتخدمن الإنترنـت أقـل مـن عـدد الرجـال 
الربـع. بمقـدار 

قدرة نسوية
خـلال  مـن  للتواصـل  النسـبي  الافتقـار  يقـوِّض 
قـدرة  اليـوم  الرقمـي  الاقتصـاد  ضمـن  الإنترنـت 
النسـاء علـى تحقيـق إمكاناتهـن الاقتصاديـة، وحتـى 
تقليـدي  يمتلكـن شـركات ذات طابـع  اللاتـي  النسـاء 
مثـل خياطـة الملابـس أو صالونات التجميل يتعرضن 
للمصاعـب عندمـا لا يسـتطعن الإعـلان عـن أعمالهن 
مـن خـلال الإنترنـت، ناهيـك عـن اسـتخدام الأدوات 
نشـاطاتهن  وتعزيـز  وقيـاس  مراقبـة  فـي  التقنيـة 

التجاريـة.
تسـتطيع تلـك النسـوة فـي الغالـب شـراء الهواتـف 
المحمولـة والبيانـات، وعليـه سـيكون مـن السـهل على 
شركات الهواتف المحمولة تقديم ورش عمل أساسية 
لمحو الأمية الرقمية، وأن تشرح للمستخدمين كيفية 
أداء مهـام أساسـية عبـر الإنترنـت مثل عمل حسـابات 
البريـد الإلكترونـي )انظـر إلـى الوظائـف التـي لا تعـدُّ 
المثـال،  سـبيل  علـى  غوغـل،  لحسـاب  تحصـى  ولا 
إلـى عمـل  تتبـع نشـاط تجـاري مـا  والتـي تمتـد مـن 
التـي تمتلكهـا  الإعلانـات(، وبينمـا تصبـح الشـركات 

النسـاء أكثـر إنتاجيـة فـإنَّ الاقتصـاد برمتـه -بمـا في 
ذلـك شـركات الهواتـف المحمولـة تلـك - سيسـتفيد.

فرص الابتكار
الرقميـة  الأدوات  اسـتخدام  كيفيـة  تعلـم  لكـن 
إلـى  النسـاء  تحتـاج  البدايـة.  فقـط  هـو  الموجـودة 
فـرص للابتـكار وهـي فرص مسـتحقة لهـن. قد يعمل 
الرجـال بجـد واجتهـاد، ولكـن النسـاء- بمـا فـي ذلـك 
النسـاء اللاتـي يعملـن بـدوام كامـل مدفـوع الأجر- ما 
زلـن يقمـن بغالبيـة العمـل غيـر مدفـوع الأجـر، ممـا 
يتـرك لهـنَّ القليـل مـن الوقت أو المسـاحة للانخراط 

فـي عمـل إبداعـي وهـذا بالضبـط معنـى الابتـكار.
بيـن  التحيـز  انتشـار  فـإنَّ  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
الجنسـين يعنـي أنَّ الرجـال عـادة مـا يتعاملـون بشـكل 
أقـل جديـة مع النسـاء المبتكـرات. إنَّ بإمكان الأندية 
وسـائل  علـى  النسـائية  المجموعـات  أو  النسـائية 
التواصـل الاجتماعـي المسـاعدة علـى مقاومـة تلـك 
الفرصـة  النسـاء  إعطـاء  خـلال  مـن  وذلـك  القـوى، 
لمشـاركة أفكارهـن وتلقـي التعليقـات عليهـا وتشـكيل 

شـبكات مهنيـة خاصـة بهـن.

توفير الأدوات الصحيحة 
إن تعزيـز محـو الأميـة الرقمية لدى النسـاء اليوم 
سـيكون لـه أبعـاد طويلـة المـدى بيـن الأجيـال وفـي 
إفريقيـا كمـا هـي الحـال في معظم أرجاء العالم، فإنَّ 
هنـاك احتماليـة أكبـر أن تكـون النسـاء هـنَّ مقدمـات 
الرعايـة الأوليـة لأطفالهـن، ممـا يعنـي أنهـن مؤهلات 
بشـكل فريـد لإعـداد الأجيـال الشـابة للمشـاركة فـي 

الاقتصـاد الرقمي.
فقـط  الـدور  بهـذا  القيـام  للنسـاء  يمكـن  لكـن 
الصحيحـة،  والأدوات  المعرفـة  لهـن  تتوافـر  عندمـا 
الحكومـات  علـى  يجـب  ذلـك  تحقيـق  أجـل  ومـن 
المتعلقـة  الأميـة  لمحـو  برامـج  إنشـاء  الإفريقيـة 
بالكمبيوتـر، واسـتهداف النسـاء مـن المناطق الريفية 
علـى وجـه الخصـوص. إنَّ تحسـين القـدرة للوصـول 
الهواتـف  وخاصـة  والاتصـالات  المعلومـات  لتقنيـة 
المحمولـة الموصولـة بالإنترنـت سـيكون لـه أثـر كبير 

الجهـود. تلـك  فـي دعـم 
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تسـتهدف  لمبـادرات  كذلـك  حاجـة  هنـاك  إنَّ 
بشـكل مباشـر تلاميـذ المـدارس الابتدائيـة والثانويـة 
الإفريقيـة مثـل دورات برمجـة الكمبيوتـر والروبوتات، 
بيـن  التعليـم  فـي  الدائمـة  للفجـوات  نظـراً  ولكـن 
الاجتماعيـة  الضغوطـات  إلـى  إضافـة  الجنسـين 
القائمـة علـى أسـاس نـوع الجنـس التـي تعـزز مـن تلك 
الفجـوات، فإنـه يجـب أن يكـون هنـاك اهتمـام أكبـر 

الركـب. الفتيـات عـن  تتخلـف  أنَّ لا  مـن  بالتحقـق 

مبادرات مهمة
وفـي واقـع الأمـر وجـد فـرع ليسـوتو مـن أسـبوع 
البرمجـة لإفريقيـا - حيـث أعمـل مدربـة وسـفيرة- 
إن أداء الفتيـات فـي برمجـة الكمبيوتـر يكـون أفضـل 
بكثيـر عندمـا يتـم فصلهـن عـن الأولاد، ولهـذا السـبب 
فـإنَّ المبـادرات التـي تسـتهدف الفتيـات - بمـا فـي 
ذلـك ورشـات عمـل برمجة الكمبيوتـر في عطلة نهاية 
تمكيـن  أجـل  مـن  جـداً  مهمـة  )هاكاثـون(-  الأسـبوع 

الفتيـات مـن الابتـكار بحريـة.
الابتـكار  ومراكـز  الأبحـاث  مؤسسـات  علـى  إنَّ 
مسـؤولية  تولـي  الثالـث  للقطـاع  تنتمـي  سـات  كمؤسَّ
تمكيـن الشـباب -وخاصـة الشـابات - مـن الابتـكار، 
وبشـكل عام فإنَّ البرامج التي تسـمح للطلاب بعرض 
أفكارهـم بشـكل مباشـر علـى المسـتثمرين يمكـن أن 
تكـون قيمـة جـداً فإلى جانـب إعطاء الفرصة للأفكار 
بيـن  الروابـط  فـإنَّ هـذا سـيعزز  تتألـق  أن  العظيمـة 
التعليـم والتوظيـف والتـي يمكـن أن تضمـن حصـول 
لشـغل  المناسـبة  المهـارات  علـى  الطـلاب  جميـع 

التكنولوجـي. القطـاع  فـي  الوظائـف 

صعوبات 
هنـا أيضـاً يجـب إيـلاء اهتمـام خـاص بالفتيـات. 
إنَّ كليـات العلـوم والتكنولوجيـا عـادة مـا يهيمـن عليهـا 
بشـكل كبيـر الطـلاب الذكـور؛ فعلى سـبيل المثال فإنَّ 
بجامعـة  التحقـوا  الذيـن  فقـط  الطـلاب  مـن   %20
سـات  المؤسَّ أفضـل  مـن  واحـدة  -وهـي  بريتوريـا 
و2020   2015 سـنتي  بيـن   - إفريقيـا  فـي  البحثيـة 

كانـوا مـن الفتيـات.
فـي ظـلِّ تلـك البيئـة التـي يهميـن عليهـا الذكـور، 

بتلـك  الالتحـاق  مـن  ـنَّ  تمكَّ اللاتـي  الفتيـات  فـإن 
الجامعـة قـد يواجهـن صعوبات فـي تحقيق إمكاناتهن 
هـي  لمسـاعدتهن  الطـرق  إحـدى  إن  كامـل.  بشـكل 
مجـالات  فـي  صـن  يتخصَّ اللاتـي  النسـاء  تقـوم  أن 
العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات بالعمـل 
كمرشـدات، حيـث يقدمـن النصائـح العمليـة والدعـم 

الثقـة. لتعزيـز 

محو الأمية الرقمية
تعـدُّ  النسـاء  بتمكيـن  المتعلقـة  الديناميكيـة  إنَّ 
معقـدة والحواجـز مرتفعـة، ولكن فوائد تمكين المرأة 
مـن أجـل المشـاركة فـي الاقتصـاد الرقمـي واضحـة. 
إنَّ مفتاح النجاح سـيكون المبادرات الملموسـة لمحو 
الأميـة الرقميـة وتوسـيع حريـة الوصـول لتكنولوجيـا 
المعلومـات والاتصـالات، إضافـة إلـى الجهـود لتعزيز 
الثقة لدى النساء والفتيات، علماً أنه منذ فترة طويلة 
يتم إحباط مسـاعي النسـاء والفتيات للمنافسـة ضد 
أقرانهـن مـن الذكـور، وفقـط فـي حالة حصـول جميع 
الأفارقـة علـى الأدوات والدعـم لتحقيـق إمكاناتهـم، 
ن القـارة مـن تحقيـق الازدهـار فـي الاقتصـاد  سـتتمكَّ
الجديـد، الـذي نسـتهل فيه الثـورة الصناعية الرابعة.

سـو مشـاركو فـي المنظمـة  * باليسـا ليبـي مؤسِّ
غيـر الحكوميـة للتكنولوجيـا الصديقـة للبيئـة »غريـن 
تيك« وهي مدربة وسـفيرة لاسـبوع البرمجة لإفريقيا 

في ليسـوتو.
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الجراحة

تاريخ  المعارف

 ومـن العجيـب فـي الأمـر أنَّ معظـم المستشـرقين 
قـد استشـهدوا بمـا قالـه الجاحظ كدليـل على أنَّ نصيب 
العـرب مـن الطـب قليـل. وفـي غمـرة هـذا التعصـب ضـد 
الطـب  أنَّ  الأول:  أمريـن؛  المستشـرقون  نسـي  العـرب 
مـن العلـوم التـي تتقاسـمها الشـعوب فهـي مـن الحاجـات 
الملحـة للإنسـان؛ لأنهـا مـن أساسـيات بنـي البشـر مهمـا 
والثانـي:  قليـلًا.  والمدنيـة  ـر  التحضُّ مـن  نصيبهـم  كان 
لـم يلتفـت المستشـرقون إلـى أنَّ ابـن أبـي أصيبعـة فـي 
مـن الأطبـاء مـن العصـر  »طبقـات الأطبـاء« ذكـر كثيـراً 
الجاهلـي، وهـذا دليـل علـى أنَّ الطـب كان حاضـراً لـدى 

العـرب فـي العصـر الجاهلـي.

علم التشريح
وفـي سـياق مماثـل لمـا قالـه الجاحـظ، الـذي اتخـذه 

المستشـرفون دليـلًا علـى ضعـف الطـب عند العـرب، كان 
م التشريح؛  علم التشريح؛ لأنَّ الإسلام ـــ في زعمهم ـــ حرَّ
فهو من العلوم التي أفاض المستشـرقون في أنها يونانية 
لحمـاً ودمـاً، ولـم يكـن للعـرب فيهـا نصيـب يذُكَـر، فمـا من 
مـؤرخِ علـمٍ ذكـر التشـريح إلا وذكـر تحريـم الإسـلام لـه. 
ومـن المعـروف أنَّ الإسـلام قـد نهى عـن التمثيل بالجثث. 
بالجثـث؛  والتمثيـل  التشـريح  بيـن  وكبيـر  والفـرق واضـح 
فالتشـريح إنمـا هـو فضـول علمـي مـلازم للإنسـان، وهـو 
بالجثـث  التمثيـل  بينمـا  المعرفـة،  إلـى  الطريـق  بدايـات 
علـم،  التشـريح  أنَّ  كمـا  الانتقـام،  دافعـه  بربـري  عمـل 
بينمـا التمثيـل بالجثـث جريمـة. وعلى سـبيل المثـــال، فإنَّ 
جوسـتاف جرونيبـاوم G.Grunepaum يـرى أنَّ الطبَّ 
لدى المسلمين كان عالة على طب الإغريــق، حيث يقول: 
»كان أذكـى الباحثيـن مـن الأطبـاء المسـلمين يقبلـون علـى 

مصطفى يعقوب عبد النبي*
 الطـــب مـــن العلـــوم التـــي أفـــاض فيهـــا المستشـــرقون بـــأنَّ نصيـــب العـــرب منهـــا لا يـــكاد يُذكَـــر، 
فـــي   C.Brockelmnn بروكلمـــان  كارل  الشـــهير  الألمانـــي  المستشـــرق  يقـــول  هـــذا  وفـــي 
كتابـــه الأشـــهر »تاريـــخ الأدب العربـــي« يتحـــدث فيـــه عـــن الطـــب عنـــد العـــرب: »كان عامـــة النـــاس 
فـــي زمـــن الجاحـــظ يصدفـــون عـــن الأطبـــاء المســـلمين )انظـــر البخـــلاء للجاحـــظ( . وهـــو 
هنـــا يشـــير إشـــارة خبيثـــة إلـــى تلـــك القصـــة الهزليـــة التـــي أوردهـــا الجاحـــظ فـــي »البخـــلاء«، 

وجـــاء فيهـــا علـــى لســـان بطـــل القصـــة قولـــه: »إنَّ المســـلمين لا يفلحـــون فـــي الطـــب«.

مارسها العرب وسبقوا العالم بوصفها
وصنع أدواتها ونسبها الغرب لأنفسهم

درة العلوم الطبية
في التــراث العربي
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والفسـيولوجيا  التشـريح  علـــوم  مـن  الإغريـق  خلفـه  مـا 
)علـم وظائـف الأعضـاء( والباثولوجيـا )عــلم الأمـراض( 
قانعيـن بتصحيـح بعـض التفاصيـل، وكانـت رغبتهـم ببـدء 
البحـث تـكاد تكـون غير معروفة«. وقد شـايعه فيما ذهب 
يقـول:  إذ   Krawther كـراوذر  وهـو  آخـر،  مـؤرخ  إليـه 
»وكانـت الزيـادات التـي أضافهـا المسـلمون إلى التشـريح 
م  وعلـم وظائـف الأعضـاء قليلـة، وذلـك لأنَّ الإسـلام حـرَّ
تشـريح جسـم الإنسـان والحيـوان، مـا منعهـم مـن إجـراء 
التجـارب الفسـيولوجية والكشـف عـن أخطـاء جالينوس. 
 Caraوفـي الواقـع لـم يضيفـوا شـيئاً« . أمـا كارا دو فـو
فـي  يقـول  فكتـب  الفرنسـي  المستشـرق   de Vaux
»لـم  »التشـريح":  مـادة  فـي  الإسـلامية  المعـارف  دائـرة 
يقبـل المسـلمون علـى التشـريح، إذ كان تصويـر الإنسـان 
يـن،  محرمـاً عندهـم، وكان التشـريح لا يرضـى عنـه الدِّ

فـي  إلا  اللهـمَّ  الأقدمـون،  بـل  المسـلمون،  يمارسـه  ولـم 
الإسـكندرية حيـث انتهـز جالينـوس الفـرص التـي أتيحـت 
ظـرفٌ  بالمسـلمين  مـرَّ  ومـا  الإنسـان.  تشـريح  م  لتعلّـُ لـه 
مـواتٍ إلا واغتنمـوه للترقـي بهـذا العلـم، ولتجـدن مثـالاً 
علـى ذلـك فـي رحلـة عبد اللطيف البغـدادي، فقد علم أنَّ 
بالمقـس مـن أعمـال مصـر تـلًا مـن بقايـا إنسـانية، فأخـذ 
فـي تفحـص هـذه الهيـاكل وكتـب مشـاهداته« . وقـد لقيت 
هـذه الأفـكار انتشـاراً واسـعاً وعـدّت مـن ثوابـت الحقائـق 
 W. ديورانـت  ول  وقـدر  بحجـم  مؤرخـاً  أن  درجـة  إلـى 
الموسـوعي الضخـم »قصـة  يقـول فـي مؤلفـه   Durant
الحضـارة": »إنَّ علـم التشـريح عنـد المسـلمين قد اقتصر 
علـى مـا جـاء فـي كتب جالينوس، أو على دراسـة الجرحى 
الطـب  فـروع  أضعـف  كان  هـذا  أجـل  ومـن  النـاس،  مـن 

الإسـلامي هـو الجراحـة«.
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إلمام العرب بالتشريح

وعلـى الرغـم مـن هـذا فقـد ثبـت بالبحـث فـي بعـض 
مؤلفـات الأطبـاء العـرب أنهـم مارسـوا قـدراً من التشـريح، 
يقـول الدكتـور توفيـق الطويـل: وقد قيل إنَّ الشـريعة تحرم 
تشـريح الجثـث، ومـن هنـا جـاء تأخـر العـرب فـي التشـريح 
والجراحـة. ولكـن مـن درس مؤلفاتهـم فـي هـذا الميـدان 
عـرف أنهـم ألمـوا بمـا كتبـه أئمـة التشـريح القدمـاء مـن 
أمثـال جالينـوس، وأنهـم نبهـوا إلـى أخطـاء أسـلافهم فـي 
أن  وحسـبنا  التشـريح،  فـي  الشـخصية  خبراتهـم  ضـوء 
نستشـهد في هذا الصدد بابن النفيس، الذي كان يجاهر 
بأنـه لا يقـوم بتشـريح الجثـث اسـتجابة لتعاليـم الشـريعة، 
القانـون« فـي  كتابـه »شـرح تشـريح  يقـول فـي  ومـع هـذا 
نقـد جالينـوس وابـن سـينا: »والتشـريح يكذبهمـا«. وفـي 
موسـوعة تاريـخ العلـوم العربيـة، الـذي توافـر علـى تأليفهـا 
لفيـف مـن المستشـرقين ومؤرخـي العلـم، نجـد فـي الجـزء 
الخـاص بالجراحـة فقـرة جـاء فيهـا: »إن الرسـوم الـواردة 

فـي المخطوطـات العربيـة عن الـولادة القيصرية، قد توهم 
المطلعيـن بـأن الجراحيـن العـرب قـد مارسـوا مثـل هـذه 
العمليـات. وفـي الواقـع لـم تجُْـرَ أيـة عمليـة قيصريـة علـى 
امـرأة حيـة لإنجـاب جنينهـا، لأنَّ عمليـة كهـذه كانـت تـودي 
بـالأم إلـى المـوت المحتـم. كذلـك ليـس هنـاك مـن إشـارة 
فـي الأدب الطبـي إلـى محاولـة إجراء عمليـة بعد موت الأم 
لإنقـاذ جنينهـا؛ فالمحـاولات لإنقـاذ الجنيـن بعـد مـوت الأم 
كانـت مدانـة مـن الفقهـاء والمتشـددين المسـلمين. ويظهـر 
الواقـع أنَّ فقهـاء المسـلمين قـد حظـروا ممارسـة العمليـة 
أنَّ حـالات كهـذه  يعنـي  بعـد مـوت الأم، وهـذا  القيصريـة 
كانـت قـد واجهـت الأطبـاء وتـمَّ إجـراء عمليـات لهـا، علـى 

الرغـم مـن أنهـا لـم تذكـر فـي النصـوص الطبيـة«.
ولنا تعقيبان على ما قاله هذا المستشرق:

الأول: إنَّ المسـلمين كانـوا علـى درايـة تامـة بالعمليـة 
القيصريـة، وإنهـم قـد تمكنـوا مـن إجرائهـا لـولا مـا يزعـم 

هـذا المستشـرق مـن حظرهـا مـن قبـل الفقهـاء.
الثانـي: إنَّ هـذا المستشـرق لـم يـأتِ بدليـل أو نـصٍّ 
مـن نصـوص التـراث الإسـلامي يؤيـد مـا ذهـب إليـه، حتـى 
الإسـلام  واقـع  إن  بـل  العابـرة،  الإشـارة  معـرض  فـي  ولـو 
يكذبـه فكيـف لفقهـاء أن يحظـروا أمـراً ورد صراحـة فـي 
القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى [يخـرج الحـي مـن الميـت.

.)27 عمـران:  )آل 

أئمة  كتبه  بما  معرفة  لدى 
كجالينوس  القدماء  التشريح 
وقد نبهوا إلى أخطاء أسلافهم 

في ضوء خبراتهم الشخصية

في الأعلى: 
مخطوط عربي 

وأدوات طبية قديمة 
استخدمها العرب، 
من مقتنيات أحد 

المعارض في 
تتارستان
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التشريح... اعتبارات تاريخية

ل  تتحـوَّ المغلوطـة  الأمـور  أنَّ  الأشـياء  طبائـع  مـن 
بالتدريـج إلـى حقائـق مسـلمّ بهـا مـا لـم تجـد مـن يفندهـا 
ل وجـه مـن وجـوه  ويصححهـا ويبيّـن وجـه الزيـف بهـا. وأوَّ
الزيـف فـي أقـوال المستشـرقين أنَّ العرب قـد نقلوا تراث 
الإغريـق فـي الطـب والتشـريح دون مسـاهمة فعّالـة منهـم 
أو إضافـة تذكـر وقـد غـاب عن فطنة هؤلاء المستشـرقين 
أنَّ الطـب مـن العلـوم التـي تشـترك فيهـا الشـعوب، خلافـاً 
وجميعهـا  والمنطـق،  والفلسـفة  والهندسـة  للرياضيـات 
أي  القدمـاء،  اليونانيـون  فيهـا  بـرز  التـي  العلـوم  مـن 
مـع  يتوافـق  بالطـب  علـم  لهـم  كان  القدمـاء  العـرب  إنَّ 
أنَّ  الزيـف  وجـوه  مـن  وجـه  وثانـي  الصحراويـة.  البيئـة 
أن  يـرون  الغربييـن  مـن  العلـم  ومؤرخـي  المستشـرقين 
أمثـال »أبقـراط« و"جالينـوس« مـن أربـاب الطب في العالم 
الطـب عنهمـا،  وأخـذ  تعلـم  قـد  كلـه  العالـم  وأن  القديـم، 
وخاصـة العـرب عـن طريـق ترجمـة مؤلفاتهمـا. وحقيقـة 
الأمـر أنَّ هـذا مـن الأمـور المبالـغ فيهـا إلـى درجـة أقـرب 
الصادقـة.  الحقيقـة  إلـى  منهـا  والتدليـس  الكـذب  إلـى 
وإنمـا  الطـب«،  بـ"أبـو  يعـرف  أن  لـه  يحـق  لا  فـ"أبقـراط« 
الأجـدر بهـذا اللقـب هـو الطبيـب المصـري »أمنحوتـب«. 
 :G.Sarton يقـول مـؤرخ العلـم الشـهير جـورج سـارتون
»أمـا فـي الطـب فـإن إلـه الطب عنـد اليونان، إنمـا كان من 
أخـلاف الإلـه المصـري )أمنحوتـب( الـذي يمكـن أن نرتـد 
لقـد جـرت  الثلاثيـن ق.م...  القـرن  بدايـة  بتاريخـه عنـد 
عادتنـا علـى أن نذكـر )أبقـراط( ونصفـه بأنـه أبـو الطـب. 

وإنـه لأجـدر بنـا أن نحـلّ )امنحوتـب( محلـّه«.
وثالـث وجـه مـن وجـوه الزيـف أنَّ اليونـان لـم تشـتهر 
يومـاً بالتشـريح لسـببين؛ الأول: إن التشـريح عمـل يـدوي 
وليـس عمـلًا ذهنيـاً كالهندسـة والفلسـفة والمنطـق، وهـي 
العلـوم التـي اشـتهرت بهـا اليونـان، أمـا العمـل اليـدوي أو 
التجـارب العمليـة فليـس لهـا أدنـى نصيـب عنـد اليونـان، 
فقـد كان العمـل اليـدوي مـن أعمـال العبيـد لـذا لـم يكـن 

لهـم فـي علـوم مثـل الكيميـاء والطبيعـة والميكانيـكا نصيـب 
يذكـر، فقـد »عجـز الإغريـق عـن السـير فـي طريـق التقـدم 
يعيـروا  لـم  لأنهـم  والميكانيـكا،  والطبيعـة  الكيميـاء  بعلـوم 
أعمـال العبيـد الفنيـة أدنـى التفـات« . حتـى إن أرشـميدس 
الـذي اشـتهر باختراعاتـه كان يـرى أنَّ الأعمال الميكانيكية 
أو أي نـوع مـن الفـن النفعـي، أعمـال حقيـرة وغيـر شـريفة، 

وهـذا نمـوذج للتفكيـر اليونانـي.
علـى  حكـراً  كان  التشـريح  فـإنَّ  الثانـي  السـبب  أمـا   
بالتحنيـط، وهـي عمليـة  القدمـاء لاشـتهارهم  المصرييـن 
خطواتهـا  وأولـى  الأولـى،  بالدرجـة  تشـريحية  جراحيـة 
ثـمَّ  الأنـف،  طريـق  عـن  المـخ  مـادة  مـن  الدمـاغ  يفـرغ  أن 
يشُـقّ البطـن ويخلـى مـن كل مـا فيـه مـن المـواد الرخـوة 
الشـق  يخـاط  ثـمَّ  والأحشـاء،  كالقلـب  الأحشـاء  وتعـزل 
فيصبـح الجسـد جلـداً علـى عظـم . وعلـى هـذا الأسـاس 
يمكننـا القـول دون مغـالاة: إنَّ مصـر كانـت مركـز التشـريح 
والجراحـة فـي التاريـخ القديـم. أمـا جالينـوس الـذي يعـده 
مؤرخو العلم أسـطورة الجراحة في التاريخ القديم، والذي 
نقـل العـرب كتبـه فـي الجراحـة والتشـريح أسـوة بمؤلفـات 
التـراث اليونانـي القديـم إبـان حركـة الترجمـة التـي حدثـت 
حياتـه  مـن  شـطراً  أمضـى  فقـد  العباسـي،  العصـر  فـي 
فـي مصـر أسـوة بكثيـر مـن أسـاطين العلـم اليونانـي؛ لأن 
الإسـكندرية حينـذاك كانـت مركـز العالـم العلمـي ، أي إن 
علمـه بالتشـريح مسـتمد مـن الحضـارة المصريـة القديمة. 

التشريح  مركز  مصر  كانت 
القديم  التاريخ  في  والجراحة 
التي  التحنيط  عملية  بسبب 

اشتهر المصريون بها 

على اليمين: 
أدوات جراحية من 
ابتكار الزهراوي من 
مقتنيات متحف برج 
كالاهورا في قرطبة 
بأسبانيا
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التشريح عند المسلمين وشهادة من أهلها
 مـن المعـروف أنَّ الطـب مـن العلـوم ـ كمـا مـرَّ بنـا ـ 
التـي تشـترك فيهـا الشـعوب بدرجـة أو بأخـرى، لـذا فإنـه 
بالجراحـة  المتعلقـة  المعلومـات  تكـون  أن  الطبيعـي  مـن 
منتشـرة عنـد العـرب منـذ القـدم، فقـد عـرف العـرب مـن 
والحجامـة، إضافـة  والجراحـة  والفصـد  الكـي  الجراحـة 
الترجمـة  حركـة  بـدأت  وعندمـا  الكسـور.  تجبيـر  إلـى 
فـي العصـر العباسـي اتسـعت معـارف العـرب فـي الطـب 
نتيجـة لمـا ترجمـوه مـن تـراث اليونـان والفـرس والهنـود 
التشـريحية  المعلومـات  أنَّ  إلـى  إضافـة  الطـب،  فـي 
قـد  الزمـن  بفعـل  تراكمـت  والتـي  المكتسـبة  والجراحيـة 
أسـهمت إلـى حـد كبيـر فـي معرفـة جسـم الإنسـان، ويعـدُّ 
الـرازي )925م( مـن أوائـل الذيـن تحدثـوا فـي مؤلفاتهـم 
ـص جزأيـن مـن كتابـه »الحـاوي«  عـن الجراحـة، فقـد خصَّ
المكـوّن مـن اثنيـن وعشـرين جـزءاً، للجراحـة وكتـب عـن 

جراحـات العضـل والعصـب وفـي خياطـة جراحـة البطـن 
ـص أيضـاً المقالـة الثانيـة مـن  والأمعـاء... إلـخ، كمـا خصَّ
كتابـه »المنصـوري« للجراحـة فـي تسـعة عشـر فصـلًا . أما 
كثيـرة خاصـة فـي  ابـن سـينا )1037م( فقـد ذكـر فصـولاً 
الجـزء الأول مـن كتابـه »القانـون فـي الطـب« مثـل فصـل 
فـي تشـريح القحـف ـ يقصـد الجمجمـة ـ وفصـل آخـر فـي 
تشـريح الفكيـن والأنـف وثالـث فـي تشـريح الفقـرات ورابـع 
فـي تشـريح فقـار الصـدر... إلـخ. وعلـى الرغـم مـن كثـرة 
الأطبـاء العـرب وكثـرة مؤلفاتهـم التـي وجـدت طريقهـا إلـى 
اللاتينيـة  إلـى  العديـدة  ترجماتهـا  عبـر  أوروبـا  حواضـر 
أحيانـاً أو الإيطاليـة أحيانـاً أخرى، غير أنَّ عالمين عربيين 
قـد أحـدث كل منهمـا حدثـاً فـي تاريـخ العلـم وتحديـداً فـي 
الجراحـة والتشـريح، بمـا يشـبه الطفـرة في كليهمـا، الأول: 

الزهـراوي، والثانـي: ابـن النفيـس.
 

أبو القاسم الزهراوي
عربـي  جـرّاح  م(   1103( الزهـراوي  القاسـم  أبـو  هـو 
بالأندلـس،  قرطبـة  ضواحـي  إحـدى  بالزهـراء،  ولـد 
أجـرى العمليـات الجراحيـة واسـتعان بـالآلات، كان كتابـه 
فـي  الأثـر  أعظـم  التأليـف«  عـن  عجـز  لمـن  »التصريـف 
أبوابـاً  ويحـوي  قـرون،  خمسـة  مـدة  الأوروبيـة  النهضـة 
وفصـولاً فيهـا أوصـاف لعمليـات منهـا عمليـات اسـتخراج 
بكثـرة  الكتـاب  ويمتـاز  والتفتيـت،  بالشـق  المثانـة  حصـى 
رسـومه ووفـرة أشـكال الآلات التـي كان يسـتعملها وأكثرهـا 
مـن ابتـكاره. يقـول أنخـل بالنثيـا E.G. Palencia فـي 
»وكتابـه  الزهـراوي:  عـن  الأندلسـي«  الفكـر  »تاريـخ  كتابـه 
المسـمّى »التصريـف لمـن عجـز عـن التأليـف« يعـدُّ بحـق 

في الأسفل: 
أدوات جراحية في 

كتاب التصريف لمن 
عجز عن التأليف 

للزّهراويّ
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وهـو  ـ  الكتـاب  مـن  الثلاثـون  فالجـزء  طبيـة،  موسـوعة 
فـي  نشـر  الـذي  ـ  والجراحـة  بالتشـريح  الخـاص  الجـزء 
تاريـخ الطـب كلـه،  اللاتينيـة، كان أهـم وأذيـَعَ كتـاب فـي 
ويحـوي رسـوم الأدوات الجراحيـة، وهـو أول مؤلـف جعـل 
الجراحـة علمـاً بذاتـه مسـتقلًا عـن الطـب، وأقامهـا علـى 
أسـس تعتمد العلم بالتشـريح. ويقول المستشـرق الشـهير 
ماكـس مايرهـوف M.Meyerhcf عـن مؤلـف الزهـراوي 
فـي الجراحـة: »إنَّ رسـالة أبـي القاسـم الجراحية تضمنت 
وصفـاً وصـوراً لـآلات الجراحيـة وسـاعدت علـى الأخـص 
نفـس  وعلـى  أوروبـا«.   فـي  الجراحـة  أسـس  وضـع  فـي 
 Ch.Sournia النهـج السـابق يقـول جـان شـارل سـورنيا
العربـي  الطبيـب  عـن  الطـب« متحدثـاً  »تاريـخ  كتابـه  فـي 
الزهـراوي  القاسـم  أبـو  »فـرض  الزهـراوي:  الشـهير 
نفسـه علـى المرحلـة كجـراح متميـز، وقـد أكـد بدايـة أنـه 
لا يوجـد أي فاصـل بيـن الطـب والجراحـة؛ لأنَّ الجـراح 
بـدَّ أن يكـون علـى درايـة بالاثنيـن، وقـد نسـي  الجيـد لا 
المعرفـة  ضـرورة  نسـيت  كمـا  الغـرب،  فـي  المبـدأ  هـذا 
وشـرح  الجراحيـة،  الآلات  بتطويـر  وقـام  بالتشـريح. 
إكلينيكيـاً الأنـواع المختلفـة لكسـور العظـام وذكـر العديـد 
مـن الطـرق المتنوعـة لاسـتخراج رأس سـهم مـن اللحـم... 
سـين  المؤسَّ مـن  واحـداً  ه  نعـدُّ أن  إذاً  ونسـتطيع  إلـخ. 
الحقيقييـن لعلـم الجراحـة، وذلـك بفضـل حكمتـه وقدرتـه 
علـى الملاحظـة. أمّـا الجراحـون الذيـن أتوا مـن بعده مثل 
جـي دو شـولياك Guy de Chauliac  وأمبـرواز باريـه 
ولـم  أمانـة  دون  عنـه  نقلـوا  فقـد   Ambroise Paret

يعترفـوا لـه بمـا يسـتحقه إلا نـادراً«.

ابن النفيس
هو علي بن أبي الحزم بن النفيس القرشـي )1288م( 
أحـد أطبـاء دمشـق المشـهورين، صنـف كتـاب »الشـامل« 
فـي الطـب، ولكتابه »شـرح تشـريح القانـون« أهمية قصوى 
لأنـه فـي وصفـه للرئـة سـبق غيـره. كشـف الـدورة الدمويـة 
بذلـك  م  فتقـدَّ علميـاً صحيحـاً،  الرئويـة ووصفهـا وصفـاً 

علـى سـرفيتوس الـذي يعـزو الأوروبيـون إليـه هذا الكشـف، 
ولا ريب أنَّ هذا أعظم كشـف في التشـريح قام به العرب.
في  إغراقاً  وأكثرها  الأشياء  أغرب  من  أنه  غير   
الدورة  كشف  الذي  النفيس  ابن  مع  حدث  ما  الغرابة 
القانـون«. فبعد أن  الدمويـة في كتابــــه »شرح تشريح 
كشف ابن النفيس الدورة الدموية، فإنَّ تعاليمه أهملت 
بعده ثلاثة قرون من الزمان. ثمَّ ظهر خلال واحد وستين 
عاماً من ترجمة كتابه إلى اللاتينية )1547م( ثلاثة من 
علماء أوروبا يصفون دورة الدم في الرئة بنفس الألفاظ 
سرفيتوس ميشيل  هم:  النفيس،  ابن  استخدمها  التي 

كولومبــو  وريالدو  الأسبانــي،  Servitus )1553م( 
التشريح  أستاذ  وهو  الإيطالي،  Colombo )1559م( 
Harvey )1658م(  هارفي  ووليم  بادوا،  جامعة  في 
الروّاد  أنَّ هؤلاء  العلمي  البحث  أثبت  الإنجليزي. وقد 
من الغربيين لـم يهــتدوا إلى النظريـة مستقلين عن ابن 
النفيس، فكتاب ابن النفيس قد ترجمــه إلــى اللاتينيــة 
ونشُِرت   Alpago »الباجــو«  هـو  إيطالــي  طبيب 
الترجمــة لأول مرة في مدينــة البندقيــة عــام 1547م، 
وقد كان هذا علــى التحقيق مَرْجـــع هارفي الذي تعُْزى 

إليــه اليوم هذه النظريـــة.

التراث العربي 
الدهشـة  إلـى  يدعـو  لا  الأمـر  هـذا  أنَّ  شـكَّ  ولا 

في  »القانون  في  سينا  ابن  كتب 
الجمجمة  تشريح  عن  الطب« 
والفكين والأنف والفقرات الصدرية

تحدث الرازي في كتابه »الحاوي« 
والعصب  العضل  جراحات  عن 

وخياطة جراحة البطن والأمعاء

في الأعلى: 
نسخة مترجمة من 
كتاب القانون في 
الطب لابن سينا



ومضات - السنة السابعة - العدد السادس والسبعون70

تاريخ  المعارف

والغرابـة فحسـب، بـل يدعـو أكثـر مـا يدعـو إلى الشـك 
والريبـة، فهـا هـو عالـمٌ عربـيٌّ قـد عالـج موضوعـاً مـا 
وكتـب كتابـاً فـي ذلـك الموضـوع، وأهُْمـل كتابـه ثلاثـة 
قـرون، وفجـأة تكالـب علـى معالجـة الموضـوع نفسـه 
عامـاً،  وسـتين  واحـد  خـلال  فـي  العلمـاء  مـن  ثلاثـة 
وبنفـس ألفـاظ العالـم العربـي. إنَّ أبسـط تعليـل يخطر 
التـراث  أنَّ  فـي  يتلخـص  الأمـر  هـذا  حـول  بالذهـن 
العلمـي العربـي صـار غنيمـةً فـي أيـدي علمـاء أوروبـا 
ينهلـون  الأوروبيـة  النهضـة  عوامـل  مـن  كانـوا  الذيـن 
عقـدت  وقـد  وانتحـالاً.  واقتباسـاً  سـطواً  فيضـه  مـن 
 Z. Honke المستشـرقة الألمانيــــة زجريـد هونكــــه
ابـن  اكتشـاف  قصـــة  فيـه  حَكـتَ  خاصــــاً  فصـلًا 
النفيس للدورة الدموية وملابساتـــه التي غيَّرت بعض 
معطيـات تاريـخ العلـم العربـي واختتمتـه قائلـة: »فـإن 
أول من نفََذَ ببصـــره إلـــى أخطــاء جالينوس ونقََدهـــا 
ثـم جـاء بنظريـــة الـدورة الدمويـــة لـم يكـن سـرفيتوس 
الإسبانــي ولا هارفي الإنجليزي، بل كان رجلًا عربيــاً 
أصيـلًا مـن القـرن الثالـث عشـر الميـلادي وهـو ابـن 
النفيـس، الـذي وَصـل إلى هذا الاكتشـاف العظـــيم في 

تاريـخ الإنسانيــة وتاريـخ الطـب قَبـْل هارفـي بأربعمائــة 
عـام وقبـل سـرفيتوس بثلاثمائــة عـــام«.

سرقة العلم 
 وعلـى هـذا الأسـاس فـإنَّ التشـريح عنـد العـرب قائـم 
وواقـع بدرجـة أو بأخـرى، سـواء أكان جهـراً أم سـراً، ولعـلَّ 
أوضـح مـا تمخـض عنـه البحـث العلمـي لدى المستشـرقين 
انكشـاف حالـة  الأطبـاء؛  مـن  كانـوا  إذا  أنفسـهم وخاصـة 
السـطو الصريـح علـى التـراث العلمـي العربـي إذ إنَّ هـذا 
السـطو هـو السـمة الغالبـة علـى علمـاء أوروبـا قبيـل عصـر 
النهضـة وخلالهـا وبعدهـا أيضـاً، فقـد كشـف مارتن بلسـنر
M.Plessner فـي الفصـل الخـاص بالعلوم ضمن فصول 
كتـاب »تـراث الإسـلام« عن حالة سـطو صريـح على التراث 
العربـي فـي التشـريح رغـم تلـك اللغـة المهذبـة التـي وصف 
بها هذا السطو بأنه »تأثير التراث الإسلامي على الغرب« 
لتأثيـر التـراث  فيقـول: »لا بـدَّ لنـا أن نذكـر مثـالاً فريـداً 
التشـريح  ـس علـم  أنَّ مؤسِّ ذلـك  الغـرب.  الإسـلامي علـى 
فـي  نشـر   A.Vesalius فيسـاليوس  اندريـاس  الحديـث 
عـام 1538م جداولـه التشـريحية كدراسـة تمهيديـة لمؤلفـه 
الرئيس المعروف باسـم »الصنعة« الذي كتبه عام 1543م. 
وقـد ورد فـي النـص اللاتينـي لهـذه الجداول عـدد كبير من 
المصطلحـات العربيـة والعبريـة. وقـد قـام بعـض الباحثيـن 
ببحـث دقيـق عـن هـذه الجـداول التـي أظهرت كيـف اهتدى 
فيسـاليوس إلـى معرفـة المصطلحـات فـي اللغات السـامية 
التـي لـم يكـن هو نفسـه ضليعاً فيهـا. وهكذا حملت جداول 
فيسـاليوس التشـريحية التراث العربي إلى مطالع العصور 

الحديثة«.

فضل الحضارة العربية
نخلـص مـن هـذا لنقـول إننـا بحاجـة إلـى مراجعـة 

امتهان
ـــد  ـــات أن يكـــون هـــذا هـــو حـــال التشـــريح عن ـــف المفارق مـــن طري
ـــا أنَّ فـــن التشـــريح امتهـــان  العـــرب، فـــي الوقـــت الـــذي رأت فيـــه أوروب
للجســـم الـــذي خلقـــه الله، وأول عمليـــة تشـــريح فـــي أوروبـــا أجريـــت 
فـــي باريـــس عـــام1478 م أو 1494 م )أي بعـــد وفـــاة ابـــن النفيـــس 
ـــازل بسويســـرا عـــام 1588  ـــى فـــي ب ـــت الأول ـــي ســـنة( وأجري بنحـــو مئت
ـــب للعـــرب الســـبق فـــي التشـــريح،  ـــا 1637 م، وهكـــذا كُتِ م وفـــي بولوني

وفـــي ظـــل التشـــريح تقدمـــت الجراحـــة علـــى أيديهـــم.

على اليسار: 
النسخة اللاتينية 

الأقدم لكتاب 
القانون في الطب 

لابن سينا
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كل مـا كتبـه المستشـرقون عـن التـراث العربـي العلمـي، 
حتـى يعلـم مـن لا يريـد أن يعلـم أنَّ الحضـارة الإنسـانية 
مدينـة للحضـارة العربيـة الإسـلامية فـي المقـام الأول، 
مـن  العلـم  ومؤرخـو  المستشـرقون  يتوهـم  كمـا  وليـس 
وليـدة حضـارة  الإنسـانية هـي  الحضـارة  أنَّ  الغربييـن 
الإغريق، لسـبب بسـيط للغاية هو أنَّ الحضارة العربية 
الإسـلامية قد وسـعت كل تراث العالم القديم من علوم 
بالإبـداع  هـذا  كل  ولقّحـت  والهنـود،  والفـرس  اليونـان 
حت مـا به من أخطاء،  العلمـي العربـي، وأصلحتـه وصحَّ
العـرب  العلمـاء  اليونانـي، ممـا جعـل  التـراث  ولاسـيما 
بيـن  التوفيـق  سـبيل  فـي  وعقولهـم  أنفسـهم  يجهـدون 
المتناقضـات التـي لا تركـب فـي عقـل، وقضـوا فـي ذلك 
قرنيـن ونصـف قـرن مـن الزمـن  بدليـل مـا كتبـه العلمـاء 
العـرب فـي هـذا الشـأن مثـل كتـاب الحسـن بـن الهيثـم 
للـرازي  »الشـكوك  وكتـاب  بطليمـوس«  علـى  »الشـكوك 
علـى جالينـوس«، فأصبحـت علـوم الدنيـا منقحـة كلهـا 
التـي تلقفتهـا  العلـوم  العلمـي، وهـي  العـرب  تـراث  فـي 
حركـة  أطـول  فـي  النهضـة،  عصـر  قبـل  فيمـا  أوروبـا 
مـن  العربـي  التـراث  ترجمـة  اسـتمرت  فقـد  للترجمـة 
العربيـة إلـى اللاتينيـة مـن بـدء القـرن الثامـن الميـلادي 
حتـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر. ولعلنـا لا نجـد كلامـاً 

مناسـباً فـي هـذا المقـام سـوى قـول الدكتور عمـر فروخ: 
»إن حيـاة الأمـم رهينـة بحيـاة تراثهـا، وإن الأمـة التـي 
لا تـراث لهـا لا تاريـخ لهـا، وإن الأمـة التـي لا تاريـخ لهـا 
ليسـت إلا كتـلًا بشـرية لا وزن لهـا فـي ميـزان الأمـم«. 

إنَّ العـرب اليـوم أشـد الأمـم حاجـة إلـى الدفـاع عـن 
تراثهـم، ذلـك لأنَّ الهجمـات عليـه قوية متوالية، ولم نعلم 
فـي تاريـخ الإنسـانية أنَّ ثقافـة مـا هوجمـت بمثـل العنـف 
ثقافتنـا  ذلـك لأنَّ  العربيـة؛  الثقافـة  بـه  الـذي هوجمـت 
بخصائصهـا وميزاتهـا سـياج حقيقـي لنـا، والرغبـات في 
تمزيـق هـذا السـياج كثيـرة ظاهـرة للعيـان لا حاجـة إلـى 
السـياج  الغايـة مـن تمزيـق هـذا  إنَّ  ثـم  الدلالـة عليهـا، 

تمزيـق الأمـة العربيـة نفسـها.
 
* جيولوجـي كبيـر باحثيـن بهيئـة المسـاحة الجيولوجيـة 
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يسلط الضوء على تجارب عالمية رائدة

»حكومات المستقبل« خارطة طريق لبناء غد أفضل

تعـــد حكومـــة دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
تجربـــة عالميـــة مـــن أنجـــح التجـــارب، وهـــي تســـتحق 
بـــكل جـــدارة أن تكـــون أنموذجـــاً يوفـــر محتـــوى 
تعليميـــاً لمســـؤولي ومديـــري السياســـات العامـــة 
فـــي المســـتقبل. وقـــد بـــدأت فكـــرة تأليـــف كتـــاب 
ــة،  ــتقبل«، فـــي نســـخته الإنجليزيـ ــات المسـ »حكومـ
عـــام 2010 بوصفهـــا جـــزءاً مـــن مبـــادرة أكاديميـــة 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق   - الدوليـــة  الأعمـــال 
كليـــة  مـــع  بالتعـــاون   ،)AIB-MENA( إفريقيـــا 
محمـــد بـــن راشـــد لـــلإدارة الحكوميـــة. وقـــد تـــم 
ترجمتـــه إلـــى العربيـــة فـــي العـــام 2019، مـــن قبـــل 

»قنديـــل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع«. 

ففـــي حيـــن تركـــز أغلبيـــة الحـــالات علـــى دبـــي 
ودولـــة الإمـــارات؛ ثمـــة تجـــارب وحـــالات مـــن تشـــيلي 
والصيـــن وإســـتونيا وفنلنـــدا وألمانيـــا وآيســـلندا. 
والاســـتراتيجيات  الأهـــداف  فهـــم  خـــلال  ومـــن 
المنفـــذة فـــي تلـــك التجـــارب العالميـــة والفـــرص 
والتهديـــدات المســـتقبلية، نصبـــح فـــي وضـــع يســـمح 

ببنـــاء مســـتقبل أفضـــل للعالـــم.

»حكومـــات  الافتتاحـــي  المنظـــور  يسُـــلط 
مواكبـــة   - للاضطـــراب  المســـبّبة  المســـتقبل 
الجديـــدة«،  والآفـــاق  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
الضـــوء علـــى أهميـــة ضمـــان الحكومـــات المحافظـــة 
ـــة أســـباب  ـــى ثلاث ـــز عل ـــن. ويرُك ـــة المواطني ـــى ثق عل
رئيســـة تدفـــع الحكومـــات للتغييـــر: وهـــي خيبـــة أمـــل 
مـــا بعـــد الديمقراطيـــة، وإرث مـــا بعـــد العولمـــة 

التكنولوجيـــا  وإحـــلال  الحمايـــة،  وسياســـات 
اللوائـــح. إلـــى  والافتقـــار 

ــل  ــي تتحمـ ــات التـ ــة للحكومـ ــة أمثلـ ــرد أربعـ وتـ
العـــام:  القطـــاع  ابتـــكار  فـــي  جريئـــة  مخاطـــر 
الإمـــارات  ودولـــة  الصيـــن،  إســـتونيا،  فنلنـــدا، 
العربيـــة المتحـــدة. وأخيـــراً، تعُـــرض خارطـــة طريـــق 
ـــى بعـــض  لصانعـــي السياســـات لتســـليط الضـــوء عل
الممارســـات المبتكـــرة للحكومـــات، وكذلـــك تحديـــد 
مجـــالات الحـــذر التـــي يتعيـــن علـــى الحكومـــات 

أخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار لبنـــاء المســـتقبل.

يتألف الكتاب من خمسة أجزاء:
يركـــز الجـــزء الأول علـــى الـــرؤى الحكوميـــة. 
ــتقبلية،  ــالات المسـ ــن الاحتمـ ــدداً مـ ــح عـ ــي تتيـ التـ
واختيـــار الأكثـــر احتمـــالاً منهـــا؛ والاســـتعداد لهـــا، 
عكـــس الإدراك المتأخـــر، وهـــو مـــا يكـــون محـــل 
تركيـــز معظـــم البحـــوث التعليميـــة والمؤسســـية. 
وفـــي بعـــض الحـــالات، يتعيـــن علـــى الحكومـــات 
الاســـتعداد  مـــن مجـــرد  أكثـــر  هـــو  بمـــا  القيـــام 
للمســـتقبل، إذ يمكنهـــا، بـــل ينبغـــي لهـــا، أن تســـاعد 
مقـــال  تنـــاول  وقـــد  المســـتقبل.  تشـــكيل  علـــى 
»الـــرؤى الحكوميـــة المســـتقبلية لدولـــة الإمـــارات 
ـــد مـــن التعمـــق.  ـــة المتحـــدة« الموضـــوع بمزي العربي
وتعُـــرَض ألمانيـــا، الرائـــدة فـــي الصناعـــة، بوصفهـــا 
ــة  ــارة الخارجيـ ــة التجـ ــطة وكالـ ــت بواسـ ــة كُتبـ حالـ
ـــة.  ـــا الاتحادي ـــة ألماني والاســـتثمار التابعـــة لجمهوري
وتثيـــر حالـــة »القـــوة الناعمـــة لدولـــة الإمـــارات« 
علـــى  الحكومـــات  مســـؤولية  حـــول  تســـاؤلات 
المســـتوى العالمـــي. وتعُـــرض حالـــة »كيفيـــة إطـــلاق 
الأعمـــال  ريـــادة  ثقافـــة  تغييـــر  مبـــادرة  تشـــيلي 
الدوليـــة مـــن خـــلال برنامـــج )ســـتارت أب تشـــيلي(« 
ويتّضـــح مـــن الحـــالات الالتـــزام المطلـــوب مـــن 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص والإدراك الضمنـــي بـــأن 

التغييـــر يســـتغرق بعـــض الوقـــت.

إصدارات

يتعيــن  الأحيــان،  بعــض  فــي 
تســاعد  أن  الحكومــات  علــى 
المســتقبل  تشــكيل  علــى 

استشــرافه  عــن  فضــلًا 
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ويتضمـــن الفصـــل الثانـــي »التوجـــه المســـتقبلي«، 
ـــي  ـــكار الحكوم ـــي مجـــال الابت ـــي ف ـــة دب دراســـة حال
والإبـــداع، وبنـــاء أســـس لشـــراكات القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص المســـتدامة فـــي مكتـــب »دبـــي الذكيـــة«، 
كمـــا يتنـــاول موضـــوع إصـــلاح السياســـات المتعلقـــة 

باللاجئيـــن.

ويتنـــاول الفصـــل الثالـــث: »إصلاحـــات تنظيميـــة 
السياســـات  »إصلاحـــات  قضيـــة  واســـتراتيجية« 
الماليـــة مـــن أجـــل المســـتقبل«، ودراســـة حالـــة إدارة 
الملـــف الطبـــي الإلكترونيـــة بمشـــروع »ســـلامة« فـــي 
هيئـــة الصحـــة بدبـــي، وإلقـــاء الضـــوء علـــى الثقافـــة 
دبـــي،  بلديـــة  فـــي  والأداء  والقيـــادة  التنظيميـــة 
الأعمـــال  وإصـــلاح  الابتـــكار  إدارة  إلـــى  إضافـــة 

بمركـــز دبـــي للإحصـــاء.

ــاً  ــوراً متعمقـ ــاول منظـ ــع فيتنـ ــزء الرابـ ــا الجـ أمـ
ـــاج  ـــدم المنظـــور الأول »احتي ـــدة الســـعادة. ويق لأجن
الاقتصـــاد الرقمـــي إلـــى الضمـــان الاجتماعـــي المرن 
ـــة الدخـــل الأساســـي  »رؤى متعمقـــة مـــن واقـــع تجرب
فـــي فنلنـــدا. وتركـــز الحالتـــان التاليتـــان علـــى تنفيـــذ 
أجنـــدة الســـعادة فـــي مكتـــب »دبـــي الذكيـــة« وفـــي 
ـــة البشـــرية. ونظـــراً لوجـــود  ـــة والتنمي ـــة المعرف هيئ
نقـــاش كبيـــر حـــول اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
ـــر(  ـــق بموقـــع )تويت ـــة تتعل الاجتماعـــي، عُرضـــت حال
وأثـــره فـــي أداء الطـــلاب مـــا بيـــن 18 و21 عامـــاً 
لوســـائل  الرئيســـين  المســـتخدمين  باعتبارهـــم 
الدراســـة،  هـــذه  وفـــي  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
اســـتخدم معظـــم الشـــباب )تويتـــر( للتعبيـــر عـــن 
عـــن  تســـاؤلات  يثيـــر  ممـــا  الشـــخصية،  آرائهـــم 
»كيفيـــة التفاعـــل مـــع جيـــل جديـــد يفضـــل طريقـــة 
الأخيـــر  المنظـــور  ويتنـــاول  مختلفـــة؟«.  تواصـــل 
نجـــاح آيســـلندا فـــي مكافحـــة تعاطـــي المراهقيـــن 
ـــة الحـــد مـــن تعاطـــي  للمخـــدرات، مـــن خـــلال تجرب
المراهقيـــن للمخـــدرات؛ إذ يتطلـــب خلـــقُ مجتمـــع 

ــي  ــا فـ ــة بمـ ــات الفاعلـ ــع الجهـ ــزامَ جميـ ــعيد التـ سـ
ــم. ــة بهـ ــم الخاصـ ــبكات الدعـ ــراد وشـ ــك الأفـ ذلـ

واتخـــذ الفصـــل الخامـــس والأخيـــر: »الاقتصـــاد 
حـــول  جديـــدة  رؤى  لطـــرح  قاعـــدةً  التشـــاركي« 
التشـــريعات  تبســـيط  فـــي  الحكومـــات  مســـتقبل 
فـــي اقتصـــاد المشـــاركة، إضافـــة إلـــى تســـليط 
ــي  ــج محلـ ــم( لنهـ ــركة )كريـ ــاع شـ ــى اتبـ ــوء علـ الضـ
مبتكـــر لحـــل المشـــكلات فـــي اقتصـــاد المشـــاركة، 
ــال  ــادة الأعمـ ــة وريـ ــات الاجتماعيـ ــم المؤسسـ ودعـ
الاجتماعيـــة؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال، تتوقـــع الصيـــن 
أن يســـهم اقتصـــاد المشـــاركة بنســـبة 10 % فـــي 
إجمالـــي الناتـــج المحلـــي. وتتنـــاول الحالـــة الأخيـــرة 
معالجتهـــا  وطريقـــة   C3 الاشـــتراكية  المؤسســـة 

لإدارة التأثيـــر.
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إصدارات

يجمـــع هـــذا المجلـــد بيـــن العديـــد مـــن الدراســـات 
المميـــزة حـــول التســـامح لإيجـــاد مجموعـــة عالميـــة 
وشـــاملة. وفـــي نـــص موجـــز، يقـــوم المؤلـــف بيتـــر 
ـــة ومناطـــق  ـــرات زمني ـــر فت ـــط عب ســـتيرنز بعمـــل رواب
رئيســـة، للمســـاعدة فـــي توضيـــح الســـجل والعلاقـــة 
بيـــن أنمـــاط التســـامح فـــي الوقـــت الحالـــي وأنمـــاط 
الماضـــي. يأتـــي هـــذا الكتـــاب فـــي أوانـــه فـــي ظـــل 
التوتـــرات الواضحـــة حـــول التســـامح فـــي العالـــم 
ـــة  اليـــوم، داخـــل الغـــرب وخارجـــه. ومـــن شـــأن الخلفي
ــذه  ـــح هـ ـــح ملام ــى توضي ــاعد علـ ــة أن تسـ التاريخيـ
التوتـــرات، وتعزيـــز فهـــم أعمـــق للمزايـــا والتحديـــات 

التـــي يفرضهـــا أي نهـــج متســـامح.

يبـــدأ الكتـــاب بفصـــل »المجتمعـــات والحضـــارات 
ثلاثـــة  خلالـــه  مـــن  يســـتعرض  حيـــث  المبكـــرة«، 
ـــاً واســـعاً، ولكـــن  ـــاً زمني ـــة، تعكـــس نطاق أقســـام فرعي
دون الادعـــاء بأنهـــا تعكـــس تقســـيمات زمنيـــة داخليـــة 
ــا  ــى بعـــض قضايـ ــرف إلـ ــو التعـ ــدف هـ ــة: والهـ دقيقـ
ــات  ــن المجتمعـ ــأت مـ ــي نشـ ــه التـ ــامح وتجلياتـ التسـ
الحضـــارات  ظهـــور  إلـــى  والاســـتمرار  الأولـــى، 
القســـم  فـــي  ونضجهـــا.  العظيمـــة  الكلاســـيكية 
ـــؤرة  الأول، تكـــون المجتمعـــات البدائيـــة نســـبياً هـــي ب
الاهتمـــام، علـــى الرغـــم مـــن أن الفئـــة تحظـــى بطيـــف 
كبيـــر، مـــن الصيـــد وجمـــع الثمـــار إلـــى البيئـــات 
الزراعيـــة الأكثـــر تنظيمـــاً. يتنـــاول القســـم الثانـــي 
ــي  ــه، فـ ــة عليـ ــود المفروضـ ــامح، والقيـ ــاط التسـ أنمـ
بعـــض الحضـــارات القديمـــة والكلاســـيكية، مـــع إيـــلاء 
اهتمـــام خـــاص لمصـــر والشـــرق الأوســـط، للصيـــن 

واليونـــان ورومـــا. وأخيـــراً، يتنـــاول القســـم الثالـــث 
التســـامح وســـط تطـــور بعـــض الديانـــات المبكـــرة 
تجـــاوزت  التـــي  الأديـــان  وهـــي  تعقيـــداً،  الأكثـــر 
الشـــرك المميـــز، والتـــي، مـــع ذلـــك، كانـــت فيهـــا 
فـــروع تبشـــيرية متســـقة غائبـــة، أو علـــى الأقـــل لـــم 
تتطـــور بالكامـــل. هنـــا ينصـــب التركيـــز علـــى اليهوديـــة 
والهندوســـية وخاصـــة البوذيـــة، كمـــا ظهـــرت فـــي 

القـــرون اللاحقـــة قبـــل الميـــلاد.

وفـــي الفصـــل الثالـــث مـــن الكتـــاب، وتحـــت عنـــوان 
»المســـيحية والإســـلام« يبيـــن المؤلـــف أن ظهـــور أكبـــر 
ديانتيـــن ســـماويتين، المســـيحية والإســـلام، لـــم يغيـــر 
بالكامـــل الســـياق بالنســـبة إلـــى التســـامح. فلـــم تنتشـــر 
الديانتـــان فـــي كل مـــكان، ممـــا يعنـــي أن التقاليـــد 
ـــى  ـــد إل ـــن أو الهن ـــي الصي ـــا ف ـــة الأخـــرى، كم الإقليمي
ـــد استنســـخت  ـــق. وق ـــة للتطبي ـــزال قابل ـــا، لا ت حـــد م
كلتاهمـــا بعـــض الأســـاليب الســـابقة للتســـامح، بمـــا 
فـــي ذلـــك فـــي حالـــة الإســـلام رغبـــة فـــي قبـــول وجـــود 
ـــى مـــع اعتبارهـــا أقـــل شـــأناً.  ـــات الأخـــرى، حت الديان
عـــلاوة علـــى ذلـــك، تمـــت مشـــاركة بعـــض القضايـــا 
التـــي أحدثتهـــا الديانتـــان الجديدتـــان الســـماويتان 
مـــع أديـــان أخـــرى، لا ســـيما اليهوديـــة والبوذيـــة. وقـــد 
تقدمـــت هاتـــان الديانتـــان أيضـــاً ببعـــض طروحـــات 
ــد  ــد تعقـ ــل قـ ــى الأقـ ــي علـ ــة، والتـ ــة الخاصـ الحقيقـ
ــوص،  ــه الخصـ ــى وجـ ــة، علـ ــت للبوذيـ ــامح. كانـ التسـ
ـــي أن بعـــض  ـــا، ممـــا يعن ـــات تبشـــيرية خاصـــة به صف
مؤيديهـــا كانـــوا يعتقـــدون أن لديهـــم إيمانـــاً متميـــزاً 
يجـــب أن يؤخـــذ، وأشـــخاص قـــد يكونـــون بغيـــر ذلـــك 

محبوســـين فـــي معتقـــدات وممارســـات أدنـــى.

ـــاب، فيتحـــدث فيـــه  ـــع مـــن الكت أمـــا الفصـــل الراب
الكاتـــب عـــن » اتجاهـــات جديـــدة وتحديـــات جديـــدة.. 
والـــذي   ،»1450-1750 المبكـــرة  الحديثـــة  الفتـــرة 
فـــي  إمبراطوريـــات جديـــدة  بـــزوغ  أن  فيـــه  يبيـــن 
ــداً  ــر مزيـ ــن وفّـ ــرقية والأمريكتيـ ــا الشـ ــيا وأوروبـ آسـ

جمع بين العديد من الدراسات المميزة حول التسامح لإيجاد مجموعة عالمية وشاملة

»التسامح في تاريخ العالم« قراءة قبول الآخر عبر الزمن

لــه وجهــات  الكتــاب  أن  مــع 
ــن  ــر ع ــه يعب ــة إلا أن ــر خاص نظ
قــراءة الآخريــن للتســامح فــي 

تاريــخ العالــم
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مـــن المناســـبات للحـــكام لمحاولـــة معرفـــة مزيـــج 
التســـامح وســـيطرة الدولـــة اللذيـــن مـــن شـــأنهما أن 
ــت  ــا كانـ ــة، كمـ ــت الأجوبـ ــتقرار، وتباينـ ــا الاسـ يضمنـ
ــلامي  ــد الإسـ ــتمر التقليـ ــي. اسـ ــي الماضـ ــال فـ الحـ
ــن  ــوم، ولكـ ــى العمـ ــدل علـ ــامح المعتـ ــاص بالتسـ الخـ
بعـــض  أوجـــد  جديـــدة  سياســـية  حـــدود  ظهـــور 
العلاقـــات الجديـــدة بيـــن الـــدول وصناعـــات بعينهـــا 
مـــن الإســـلام. يســـتعرض هـــذا الفصـــل فـــي قســـميه 
ــات  ــث السياسـ ــن حيـ ــينات، مـ ــذه التحسـ ــن هـ الأوليـ
ــت  ــلام. كانـ ــل الإسـ ــة والتعديـــلات داخـ الإمبراطوريـ
هـــذه الفتـــرة ببعـــض الطـــرق هـــي الأخيـــرة التـــي 
تمكنـــت فيهـــا أنـــواع الإمبراطوريـــات القديمـــة - التـــي 
ــات  ــرة بإمبراطوريـ ــة المعاصـ ــي الصياغـ ــميها فـ نسـ
ـــإن  ـــي ف ـــددة الجنســـيات - مـــن الازدهـــار، وبالتال متع
سياســـاتها تســـتحق الاهتمـــام كخلفيـــة لمضاعفـــات 
ـــة.  ـــات الوطني ـــود الهوي ـــة ناتجـــة عـــن صع ـــر حداث أكث
نجـــاح التقاليـــد الإســـلامية عبـــر معظـــم هـــذه الفتـــرة 
يســـتدعي التأكيـــد كذلـــك، ولكـــن ظهـــرت عـــدة أســـئلة 

جديـــدة حـــول بعـــض الضوابـــط المثيـــرة للقلـــق.

وفـــي الفصـــل الخامـــس يتعـــرض المؤلف التســـامح 
انتصـــارات  الطويـــل:  عشـــر  التاســـع  القـــرن  فـــي 
جديـــدة وتحديـــات جديـــدة مـــن الثـــورات الأطلســـية 
إلـــى الحربيـــن العالميتيـــن، ويظهـــر مـــن خلالـــه أن 
الثـــورات السياســـية والاجتماعيـــة التـــي شـــكلت بدايـــة 
العالـــم الأطلســـي، ســـمحت بترجمـــة  الفتـــرة فـــي 
الأفـــكار الســـابقة حـــول التســـامح إلـــى سياســـة فعليـــة 
أبعـــد بكثيـــر ممـــا كان قـــد تمـــت المخاطـــرة بـــه، علـــى 
ســـبيل المثـــال، فـــي بريطانيـــا القـــرن الســـابع عشـــر 
ـــا الوســـطى »المســـتنيرين«.  ـــوك أوروب ـــل مل ـــن قب أو م
ـــى  ـــي والفكـــري مقدســـاً، أو عل ـــح التســـامح الدين أصب
الأقـــل مدعومـــاً علـــى نطـــاق واســـع، كحـــق أساســـي 
ــات  ــاوزت النتائـــج العلاقـ ــان، وتجـ ــوق الإنسـ مـــن حقـ
داخـــل المســـيحية. واجهـــت المجتمعـــات الأخـــرى 
أيضـــاً، المهتمـــة فـــي النهايـــة بدراســـة الابتـــكارات 

الغربيـــة كجـــزء مـــن تنميتهـــا الاقتصاديـــة والسياســـية، 
ــة  ــي حالـ ــا فـ ــامح، كمـ ــأن التسـ ــدة بشـ ــرارات جديـ قـ

اليابـــان بعـــد عـــام 1868.

ــة  ــر خاصـ ــات نظـ ــه وجهـ ــاب، لـ ــب أن الكتـ لا ريـ
بـــه، قـــد يوافقـــه فيهـــا البعـــض ويختلـــف معـــه الكثيـــر، 
إلا أن الكتـــاب يعبـــر عـــن وجهـــة نظـــر الآخريـــن نحـــو 
ــف  ــم، وكيـ ــخ العالـ ــي تاريـ ــامح فـ ــخ التسـ ــراءة تاريـ قـ
يمكـــن أن تتعـــزز قيمتـــه بالنظـــر إلـــى مـــا مـــر بـــه 
مـــن حقـــب تاريخيـــة نجحـــت محـــاولات تعزيـــز هـــذه 
القيمـــة فـــي بعضهـــا وأخفقـــت فـــي الكثيـــر منهـــا. 
وهـــذا مـــا يدعـــو إلـــى انتهـــاج هـــذا النهـــج لاكتســـاب 
مـــا يمكـــن مـــن فوائـــد التســـامح علـــى المســـتوى 

ــاً.  المجتمعـــي والسياســـي أيضـ
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

المعرفة... بنيان الإمارات
لم تزل الأيام تثبت قوة البنيان الإماراتي من خلال الخط البياني الذي يشير إلى نجاح 
تلهِم  التي  الإمارات،  بآن واحد( كدولة  الهاء وكسرها  )بفتح  دولة ملهمة  ولعل  تلو الآخر، 
العالم كيف يكون الاستشراف الحقيقي للمستقبل، وتتنبأ بالأحداث قبل وقوعها بناء على 
حدس حضاري ريادي عزَّ له نظير في العالم، جديرة بأن تكون على رأس الدول التي كتب 
لها النجاح المنقطع النظير في تعاملها مع أزمة كوفيد 19، كما كان لها التميز في التعامل 

مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أقضت عروش اقتصادات لها وزنها في العالم. 
الدول  طبيعة  من  فهذا  لأبنائها  المقبلة  للأيام  ط  وتخطِّ مستقبلها  الدول  ترسم  أن 
الناجحة، التي تستشرف المستقبل وتستثمر الطاقات وجميع الإمكانات لتخرج إلى عالم 
أما  بالازدهار.  مليئاً  عالماً  أبنائها  لولوج  طاقاتها  كل  استجمعت  وقد  استعداد  بكل  الغد 
الإمارات، فقد تجاوزت مرحلة الاستشراف وارتقت في معارج التطور إلى مرحلة العمل بكل 
ما أوتيت من طاقات لإنجاز الخطط بآليات تعتمد على العنصر البشري المتسلح بالمعرفة 
لتجاوز الأمم والسباق نحو آفاق الغد المشرق. فالانتقال من إنجاز إلى إنجاز، مهما بلغت 
التحديات هو قدر الإمارات التي تستلهم دائماً صبر الصحراء وكرم النخيل وشجاعة الجياد 

الأصيلة. 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يقول 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: »للحفاظ على استدامة 
العالم،  في  المتسارعة  التغيرات  وتيرة  مواكبة  علينا  التنموية  مسيرتنا 
من  تمكننا  تنافسية  قدرات  وخلق  المستقبل،  في  نريده  الذي  النجاح  وتخيل  واستشراف 
ل أساساً نبني عليه تطورنا الحكومي لبلوغ  البقاء والاستمرار على الساحة الدولية، وتشكِّ
ننا  نوعية الحياة التي نريدها لنا وللأجيال المقبلة، واستحداث مسارات غير تقليدية تمكِّ
من تحقيق هدفنا بالوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات«؛ إنها كلمة المرور التي 
استطاعت من خلالها دولة الإمارات الوصول إلى المكانة التي تتمتع بها، كدولة رائدة في 

التطور والازدهار بين دول العالم. 
ومما يدل على قوة البناء الإماراتي والتخطيط السديد الذي تسير وفقه خطط التنمية 
الإماراتية  التجربة  عن  وعالمية  محلية  مقالات  من  وكُتِبَ  إصدارات  من  ألِّف  ما  فيها، 
الفريدة، وإن المتتبع للخط البياني الإماراتي يجد أنها تجربة تستحق الدراسة فعلًا ولا تكاد 
التخصصات أن تحيط بما أفرزته هذه التجربة العالمية من نجاح على كافة المستويات. 
فإن ذهبت إلى عالم السياسة وأنظمة الدول تجد تجربة الإمارات الاتحادية التي أفرزت قوة 
اقتصادية وحضارية عزَّ لها مثيل، وإن نظرت إلى النجاح في تمكين المرأة لأبصرت التميز 
النسوي يتفوق على مستويات عالمية، وإن ولج الباحث في عالم المال والأعمال والاقتصاد 
الشأن  في  أما  الاقتصاد.  عمالقة  على  يتفوق  الإماراتي  للاقتصاد  الرصينة  البنية  رأى 
المعرفي، الذي تزين عقده مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فإن إنجازها في 
تأسيس وتطوير مؤشر المعرفة العالمي بالتعاون البنَّاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ليعد مثالاً على التفوق الإماراتي الذي أهدى العالم أداة عالمية تؤسس لمراحل تمكين الأمم 

بالمعرفة، التي تعد بحق الثروة الحقيقة ورأس المال الذي لا ينضب.
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